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ــن  ــات الاتحــاد عندمــا كان الشــيخ ســالم ب        في بداي
حــم مرافقــاً للمغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان في 
إحــدى رحلاتــه الخارجيــة، إلتقــاه أحد الصحافيــن البريطانيين 
المشــككين بقــوة ومتانــة الاتحــاد، وقــام ذلــك الصحفــي بتوجيــه 
أســئلة مُباغتــة ومُبطّنــة أحيانــاً للشــيخ ســالم، فأجابــه بــن حــم 
بعفويــة ودهــاء البــدوي: “أنــا درســت في مدرســة وجامعــة القائــد 
والحكيــم زايــد الخيــر، وأفتخــر أنــي بعدنــي تلميــذاً فيهــا، ولهــذا 
يــا صديقــي الصحفــي فــإن ولائــي لزايــد وإخلاصــي لمــا يؤمــن 
بــه القايــد، فتخيّــر أســئلتك قبــل لا تســألها، فولائنــا للوطــن 
وقوتــه وإخلاصنــا للقائــد وعزيمتــه، ولأنــه يجــوز يصعــب عليــك 

اســتيعاب هــذه المعانــي“.

       مــن الطبيعــي أن لا تبُنــى الحضــارات ولا تتحقــق 
الإنجــازات إلا بســواعد رجــال فيهــم مــن الصفــات الإيجابيــة 
ــة  ــم ذو رؤي ــد حكي ــي قائ ــا يلتق ــة، خاصــةً عندم ــم القوي والعزائ
ثاقبــة، مــع مستشــارون مؤتمنــون، فتتســارع الُخطــى وتمضــي 

مســيرة النهــوض بالوطــن والمجتمــع.

ــد المؤســس  ــع القائ ــن تواجــدوا م ــن الرجــال الذي      وم

تقديم:
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الوالــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان طيــب الله ثــراه، الشــيخ ســالم 
ــره إلا صديقــاً ومستشــاراً  ــم ن بــن حــم العامــري رحمــه الله، فل
لــه تقــوم علاقتهمــا علــى حــب الوطــن وشــعبه، ولقــد رافــق بــن حــم 
“الوالــد المؤســس“ منــذ مرحلــة شــبابه، وشــهد وعايــش معــه 
التطــورات والأحــداث التــي عاشــتها الدولــة والمنطقــة خــال 
مرحلــة التحــولات الكبــرى التــي ســبقت قيــام دولــة الاتحــاد 

وأعقبتهــا.

       كان الشــيخ ســالم بــن حــم رحمــه الله، مــع غيــره 
 مـــن ذوي الـــرأي والمشـــــورة المخلـــصين يتبــادلـــون الآراء مـــع 
 القائــد المؤســس، حــول أوضــاع وهمــوم المجتمــع والتحديــات 
التــي تواجهــه والفــرص المتاحــة لتطويــره، لقــد عاشــوا قســوة 
الماضــي وعظمــة الحاضــر، فرحــوا ســوياً وعانــوا ســوياً، وكانــوا 
عونــاً لـــ “طيــب الله ثــراه – زايــد الخيــر“ في تحقيــق إنجــازات 
واضحــة للعيــان علــى الرغــم مــن عــدم وجــود ممكنــات متاحــة 

في ذلــك الوقــت.

       لقــد تعلــم بــن حــم مــن طيــب الله ثــراه “القائــد 
المؤســس“ دروس الحكمــة والبصيــرة وقــراءة المتغيرات، ما يســمى 
اليــوم “بإستشــراف المســتقبل“ وكان الشــيخ ســالم بــن حــم رحمــه 
الله، مثــالاً حيــاً للمواطــن الإيجابــي والصديــق المخلــص الــذي 
يقــدم مصلحــة الوطــن وفكــر القائــد علــى مصلحتــه الشــخصية.
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رحــم الله الشــيخ ســالم بــن حــم ورفاقــه مــن المخلصــن 
لله وللوطــن ولقيــادة الإمــارات حفظهــا الله.

      تجــدون في صفحــات هــذا الكتــاب لمحــة تاريخيــة 
لحقبــة مــن تاريــخ دولتنــا الفتيــة، وحكايــات من الماضــي وقصصاً 
ومواقــف ودلالات تحمــل في طيّاتهــا الكثيــر مــن الِحكَــم والقيــم 
ويجعلهــا  حياتــه،  القــارىء في  منهــا  التــي سيســتفيد  والعِبـَـر 
نبراســاً يســير عليــه، عــن المســيرة التــي بدأهــا القائــد المؤســس 
“حكيــم العــرب“ برؤيتــه المســتقبلية، ويعــزز ديمومتهــا ســيدي 
رئيــس الدولــة، صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان 
“حفظــه الله“ وبمتابعــة مــن ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه الله“ وســيدي صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 

الأعلــى للقــوات المســلحة.

        دمتــم ودامــت الإمــارات عزيــزة شــامخة بقيادتهــا 
الإســتثنائية وشــعبها الأصيــل.

              سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية
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كلمة المؤلف:

الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
ــة  ــى الأرض اليابســة القاحل ــاً عل ــراه، كان غيث طيــب الله ث
أبنــاء  صبــر  علــى  والمكافــأة  طيباتهــا،  وتخــرج  لتعشــب 
المنطقــة في الأيــام العصيبــة .. أمنيــات تحققــت وغيــرت 
حالهــا  بطبيعــة  المصفــرة  البقعــة  هــذه  لتصبــح  الواقــع 
الصحراويــة إلــى جنــة مــن جنــات الأرض، يتمنــى زيارتهــا 
ســكان أقاصي شــرق الأرض وغربها. الشــيخ زايد مدرســة 
نهــل منهــا شــعب الإمــارات  خصــال الحكمــة والعطــاء، إنــه 
رجــل الصحــراء المعــروف بالأخــاق الســامية التــي تــدل 
ــن. ــت بإســعاد الآخري ــي الإنســاني. إن ســعادته كان ــى الرق عل

لقــد كان للشــيخ زايــد طيــب الله ثــراه ولــع بالتاريــخ، 
فــكان ملمــاً بأنســاب القبائــل وامتداداتهــا وتاريــخ المنطقــة، 
حياتــه لقــاءات متجــددة مــع مختلــف البشــر ســواء مــن 
أهــل المــدن أو الباديــة أو العــرب أو الأجانــب، بالإضافــة 
إلــى شــغفه بالاســتماع إلــى الآخريــن والإنصــات لهــم ، وإذا 
اجتمعــت كل هــذه الصفــات في شــخص واحــد، تجــد لديــه 
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كلمة المؤلف12

ذخــراً تراكميــاً ضخمــاً مــن المعرفــة بالطبيعــة الإنســانية 
ومــا حفــل بــه التاريــخ مــن أحــداث ومســارات، لتصبــح 
حياتــه كلهــا رحلــة علــم يتعلــم ويعُلــم مــن حولــه بمــا كســبه 
ــر في مــن يتحــدث  مــن تراكــم معــرفي. كان رحمــه الله يؤث
إليهــم، وذلــك مــن غزيــر علمــه، وأســلوب خطابــه الأخــاذ.

ومــن شــهود العصــر الذيــن تميــزت أدوارهــم فيــه 
ــه  ــرف بصحبت ــذي عُ ــن حــم ال ــددت صورهــا، ســالم ب وتع
ــراه، وتعــددت  ــه للشــيخ زايــد طيــب الله ث الحميمــة ومودت
مســاهماته وخدماتــه التــي تميــزت بالإخــاص وتقــديم 
الآراء الســديدة. خبرتــه صنعتهــا هــذه الرفقــة الطويلــة 
قبيــل وبعــد قيــام الاتحــاد، ومجالســته المســتمرة ومرافقتــه 
للشــيخ زايــد في العديــد مــن رحلاتــه خارج الوطن. مدرســة 
ــد صاغــت شــخصيته ورســمت مســار ســنوات عمــره،  زاي

بــل هــي كمــا يقــول بــن حــم »كل شــي في حياتــه«.

والكتــاب بعنوانــه ومضامــن فصولــه يتنــاول جوانــب 
عديــدة مــن هــذه الرفقة بكل امتدادهــا التاريخي وأحداثها 

وتحولاتها.
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           الفصل الاول

         لمحات عن سالم بن حم
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الشيخ زايد وسالم بن حم .. رفقة لها تاريخ16

لمحات..

                عن سالم بن حم

المعانــي  فيهــا  تتجلــى  شــخصية  حــم  بــن  ســالم  الشــيخ 
المــكان  ظــروف  كل  في  والإخــاص  بالوفــاء  المفعمــة  الســامية 
والزمــان مــن تاريــخ الإمــارات المعاصــر. انــه أحــد رجالــه الأصــاء 
بــكل مــا حفلــت بــه ســيرته الوطنيــة الحافلــة بالمواقــف المشــهودة، 
ــر عــن  ــي تعب ــرة الت ــة، والبصي ــة الحق ــة، والكلم ــال الجليل والأعم
ومعالجتهــا  المعضــات  مواجهــة  في  وقدرتــه  تجاربــه،  خزيــن 
بالحصافــة والــرأي الســديد، وهــي حصــاد رفقتــه مــع الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيــان » طيــب الله ثــراه« ، رفقــة أصيلــة ركائزهــا 
ســنوات الصبــا والشــباب ومــا تلاهــا مــن ســنوات العمــر بــكل 
ــدة  ــرى الخال ــن التحــولات الكب ــه .. وزم ــب ومعانات ــا الصع زمانه
.. امتــداد زمنــي هــو في كل تفاصيلــه حكمــة زايــد وحنكتــه التــي 

ــه. ــن حــم مقومــات شــخصيته ومســيرة حيات ــا ب اســتمد منه

وفي هــذا الســياق يقــول ســمو الشــيخ طحنــون بــن محمــد 
آل نهيــان ممثــل الحاكــم في منطقــة العــن لإمــارة أبوظبــي: إن بــن 
حــم أحــد أبنــاء الوطــن المخلصــن الذيــن تعتــز بهم دولــة الإمارات، 
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17 الفصل الأول : لمحات عن سالم بن حم

ومكانتــه رفيعــة لــدى عمــوم أبنــاء القبائــل، وفطنتــه وذكاؤه جعلــه 
مــن أصحــاب الدرايــة ببواطــن الأمــور، وكان يحظــى باحتــرام 
وتقديــر كبيــر مــن المؤســس والبانــي المغفــور لــه الشــيخ زايــد الــذي 
كان يناقشــه في بعــض القضايــا ويطلــب منــه أن يدلــو بدلــوه فيهــا، 
وكان بــن حــم دومــاً عنــد حســن الظــن بــه. ويحســب للشــيخ ســالم 
بــن حــم أنــه كان أحــد الأعضاء البارزين في أول مجلس استشــاري 
وطنــي لإمــارة أبوظبــي. وتقديــراً وعرفانــاً بعطائــه الكبير والطويل 
في مجــال العمــل الوطنــي وخدمــة المجتمــع، تم ترشــيح الشــيخ 
ســالم لجائــزة أبوظبــي للأعمــال الإنســانية عــام 2006 والتــي 
نالهــا عــن جــدارة واســتحقاق وحظــي بحفــاوة وتكــريم خــاص مــن 
صاحــب الســمو  الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 

أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة.

أحمــد خليفــة الســويدي الــذي شــغل العديــد مــن المناصــب 
قبيــل وبعــد قيــام دولة الإمارات.. وشــارك في مســيرتها الظافرة.. 
حيــث كان عضــواً في مجلــس التخطيــط الــذي أنشــأه الشــيخ 
زايــد في العشــرين مــن مــارس 1968.. وتولَّــى رئاســة الديــوان 
ــل صاحــب  ــة.. ثــم ممث ــر الخارجي ــري، وشــغل منصــب وزي الأمي
الســمو رئيــس الدولــة.. يقــول في كلمتــه لمناســبة جائــزة أبو ظبــي 
لــي يــا صاحــب الســمو أن  الإنســانية لعــام 2006: »اســمحوا 
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ث بهــذه المناســبة عــن أحــد المكرمــن في هــذا الحفــل وهــو  أتحــدَّ
الشــيخ ســالم بن حــم الــذي عرفتــه معرفــة تامــة عــن قــرب بحكــم 
ــد. الشــيخ ســالم بن حــم  ــن ســمو الشــيخ زاي ــه م ــه ومودت علاقت
غنــي عــن التعريــف لأنــه مــن أسُــرة كريمــة ومــن قبيلــة عريقــة 
ومعروفــة ومشــهورة مــن قبائــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.. 
رافق ســمو الشــيخ زايد رحمه الله منذ الصبا، وشــهد معه جميع 
ــرة.. كمــا شــهد الأخ ســالم وشــارك  التطــورات والتحــولات الكبي
ــى أرضهــا.. قــدم  ــة والإنجــازات التــي تحققــت عل ــام الدول في قي
خدمــات كبيــرة وجليلــة لوطنــه ولمواطنيــه خــال الفتــرة التــي رافــق 
فيهــا ســمو والدكــم.. وهــو مــن الرجــال المخلصــن القلائــل الذيــن 
تعتــز بهــم دولــة الإمــارات ومــن الذيــن قدّمــوا ومــا زالــوا يقدّمــون 
خدمــات كبيــرة لوطنهــم ولمواطنيهــم.. الشــيخ ســالم واســع المعرفــة 
والاطــاع وذو خبــرة كبيــرة والــرأي الســديد والبطانــة الصالحــة، 
ولا شــك أن صحبتــه الطويلــة مــع الشــيخ زايــد ومرافقتــه لــه في 
حلــه وترحالــه في داخــل الدولــة وخارجهــا ومجالســته المســتمرة لــه 
قــد أكســبته خبــرة واســعة في الأمــور والقضايــا العامــة إلــى جانــب 
ذكائــه الفطــري. وكان كثيــراً مــا يحــاوره ســمو الشــيخ زايــد طيــب 
الله ثــراه في مجالســه العامــة ويســتأنس بآرائــه الســديدة في كثيــر 

مــن القضايــا التــي تهــمُّ الوطــن والمواطنــن...«.
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ــي عــن الشــيخ  ــاة أبو ظب ــي لقن ــق التلفزيون وجــاء في التعلي
ســالم بن حم، أثناء تســلُّمه جائزة أبو ظبي الإنســانية التي أشــرنا 
إليهــا: »إنــه مــن الرجــال الذيــن لــم تـَـرْضَ عــن العزيمــة والإصــرار 
بديــاً، وســواعد لــم تثنهــا النوائــب ولا الشــدائد، وأقدامــاً تعلمــت 
الثبــات والرســوخ مــن جــذور النخيــل المتأصلــة في هــذه الأرض 
البدويــة  النشــأة  صاحــب  العامــري،  حــم  ســالم بن  الطيبــة.. 
الأصيلــة، الــذي رافــق منــذ شــبابه المغفــور لــه الشــيخ زايد بــن 
ــب الله ثــراه، وعاصــر معــه جميــع مراحــل  ســلطان آل نهيــان طيَّ
ــداً عــن مجالــس  ــم يغــب أب ــذي ل ــق ال ــر، فهــو الأخ والصدي التغيي
ــل  ــق بتفاصي ــكل مــا يتعل ــرواة ل ــه مــن بــن ال ــد كمــا أن الشــيخ زاي
ســيرة المغفــور لــه. نقطــة انطلاق بــن حــم.. شــخصية عامــة، كان 
مــن أوائــل الذيــن عملــوا علــى تحقيــق الأمــن والأمــان في وقــت 
كانــت فيــه التحديــات التــي تواجههــا أبو ظبــي قبيــل قيــام الاتحــاد 
عديــدة.. وبقيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم يتوقــف 
عطــاء الرجــل، فبتوجيــه مــن الراحــل الكبيــر، أنجــز ســالم بن حــم 
العديــد مــن المهــام التــي تدخــل في صلــب العمــل الوطنــي، أهمهــا 
ــه النزاعــات وتقريبــه وجهــات النظــر بــن بعــض القبائــل في  فضُّ
هــذه المرحلــة الحساســة مــن تاريــخ الدولــة الوليــدة.. وفي مرحلــة 
لاحقــة... دخل بــن حــم معتــرك الحيــاة النيابية عضــواً في المجلس 
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الوطنــي الاستشــاري لإمــارة أبو ظبــي لســنوات عــدة، جعــل خلالهــا 
همــوم المواطنــن ومشــكلاتهم شــغله الشــاغل.. ويبقــى ســالم بن 
ــر  ــن قدّمــوا الكثي ــاء أبو ظبــي المخلصــن الذي حــم واحــداً مــن أبن
مــن المبــادرات والأفــكار، وأدركــوا أن الرحلــة طويلــة وأن الوصــول 
إلــى نهايتهــا، لــن يأتــي مــن دون جــد وعمــل دؤوب تشــمر لهــا 

ســواعد الرجــال«.

وفي 28 نوفمبــر 2017، كــرم صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي،  رعــاه الله، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الاعلــى للقــوات 
المســلحة، »46« مــن الأوائــل في العمــل الخيــري والإنســاني، وكان 
مــن بينهــم الراحــل الشــيخ ســالم بــن حــم العامــري، وابنــه الشــيخ 
مســلم بــن حــم  يكمــل الأبــن مســيرة الأب الراحــل الــذي رافــق منذ 
صبــاه المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، ولــه مســيرة 

حافلــة بالعطــاء في عمــل الخيــر ومســاعدة الأســر والأفــراد.

قيمــاً  بمواصفاتهــا  النشــأة  صحــراوي  حــم  بــن  ســالم 
الوجــن  الصفــا جنوبــي  منطقــة  1925 في  عــام  ولــد  ورجولــة. 
الواقعــة في منطقــة العــن لإمــارة أبو ظبــي.. وهو بــن مســلم بن 
حــم العامــري الــذي كانــت لمواقفــه دورهــا الكبيــر في اســتتباب 
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الأمــن والاســتقرار في العــن وأبو ظبــي خــال العقــود الأولــى مــن 
ــة بشــيوخ آل  ــزة وقوي ــه متمي القــرن الماضــي.. كمــا كانــت علاقات
نهيــان حتــى وفاتــه عــام 1927. وعُــرف عــن عمــه محمد بــن حــم 
ــه  ــت لهــم رفقــة بالمغفــور ل ــن كان شــاعريته المشــهودة.. ومــن الذي
ــخ  ــن تاري ــة م ــؤرخ حقب ــاً ي ــده تشــكل ديوان ــد.. وقصائ الشــيخ زاي

الإمــارات حيــث تــوفي عــام 1940.

نشــأ ســالم بن حــم يتيمــاً حيــث تــوفي والــده وهــو لــم يــزل 
طفــاً.. غيــر أن والدتــه أحســنت تربيتــه ونشــأته.. غرســت فيــه 
الصبــر والجلــد والقــدرة علــى تحمــل الصعــاب وقســوة الحيــاة.. 
بيئــة قاســية لا ترحــم وبــاد قفــراء إلا مــن إيمان أهلهــا. ويقول بن 
حــم عــن طفولتــه وظــروف نشــأته: »طفولتــي لــم تكــن تختلــف عــن 
طفولــة أقرانــي الذيــن نشــؤوا وترعرعــوا في ظــل تلــك الظــروف 
البيئيــة والمعيشــية الصعبــة التــي كانــت تســود المنطقــة آنــذاك.. لم 
تكــن هنــاك طفولــة بالمعنــى الصحيــح فظــروف الحيــاة بمعطياتهــا 
في ذلــك الحــن أضفــت علينــا منــذ نعومــة أظفارنــا نوعــاً مــن 
الخشــونة والقــدرة علــى التكيــف والمثابــرة والتحلــي بقــدر مــن 
الإرادة والعزيمــة القويــة وروح المبــادرة والتحــدي، وجميعهــا في 
الواقــع مــن المآثــر التــي أخذناهــا كجيل مــن آبائنــا وأجدادنا الذين 
كانــت حياتهــم بطبيعــة الحــال أكثــر صعوبــة وقســوة. أمــا بالنســبة 
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لترتيبــي بــن أفــراد الأســرة فقــد كنــت الثانــي، وتكبرنــي شــقيقتي 
مــوزة  ـرحمهــا الله ـ وقــد توفيــت عــام 2006.. كنــت شــغوفاً إلــى 
ــت أســمعها  ــي كن ــة الت ــرةٍ بقصــص الشــجاعة والبطول درجــةٍ كبي
وأنــا طفــل عــن أولئــك الرجــال الذيــن كانــوا يدفعــون حياتهــم ثمنــاً 

للــذود عــن ديارهــم وأهلهــم«.

للصحــراء خصوصيــة بــكل مفرداتها.. والنشــأة في أجوائها 
وتحديــد  أبنائهــا..  شــخصية  في  أساســية  مرتكــزات  تشــكل 
خياراتهــم في شــتى مناحــي الحيــاة. يقول بــن حــم: الحيــاة التــي 
عشناها في مرحلتي الطفولة والشباب كان لها أثر بالغ في تكوين 
شــخصيتي، ولا شــك أن الوالــد والوالــدة كان لهمــا الأثــر الأكبــر 
في ذلــك، خاصــة فيمــا يتعلــق بتربيتنــا وتعويدنــا كيفيــة التأقلــم مــع 
كل الظــروف القاســية والصعبــة والتحلــي بقــدرٍ كبيــر مــن الصبــر 
والجلــد وتحمــل المســؤولية.. ولــم تكــن هنــاك علــى أيامنــا هوايــات 
وأنشــطة بالمعنــى ذاتــه، فالأعمــال والاهتمامــات كانــت تنحصــر في 
ســبل العيــش، حيــث تتركــز جهــود الجميــع رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً 
علــى توفيــر قــوت يومهــم.. وبالعــودة إلــى واقــع الظــروف المعيشــية 
والحياتيــة في تلــك الحقبــة مــن تاريــخ الإمــارات، نــرى أن خيــارات 
ــا  ــة ومحــدودة جــداً، وكم ــت مقنن العمــل والنشــاط الإنســاني كان
هــو معــروف فــإن التجمعــات الســكانية القريبــة مــن شــاطئ البحــر 
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كانــت أعمــال الأهالــي فيهــا وهــم مــن البــدو، ترتكــز علــى تقطيــع 
الأشــجار وجمــع الأخشــاب وحرقهــا، لتتحــول إلــى فحــم »ســخام«. 
ونقلهــا ثــم بيعهــا لســكان الحضــر، أمــا البــدو الذيــن يســكنون 
في الصحــراء بعيــداً عــن شــاطئ البحــر فكانــت أنشــطتهم تتركــز 
علــى تربيــة الإبــل والأغنــام التــي كانــوا يأكلــون لحومهــا ويشــربون 
حليبهــا ويبيعــون بعضهــا ليشــتروا بثمنهــا بعــض مســتلزماتهم 
الأخــرى.. وفيمــا يتعلــق بســكان الحضــر الذيــن يســكنون علــى 
شــاطئ البحــر فلــم تكــن لهــم أعمــال ســوى الغــوص بحثــاً عــن 
اللؤلــؤ أو صيــد الســمك.. وكان والــدي يمــارس الأعمــال نفســها 
الأعمــال  وباســتثناء  الصحــراء..  ســكان  يمارســها  كان  التــي 
التقليديــة التــي مارســناها مــع آبائنــا خــال تلــك المرحلــة الزمنيــة 
خاصــة الاهتمــام بالإبــل لــم يتــح لــي أن أمــارس أي أعمــال أخــرى 

في مرحلــة الصبــا والشــباب.

في ســنوات الشــباب تــزوج ســالم بن حــم وهــو زواج لــم يخــرج 
كمــا يذكــر عــن نمــط العــادات والتقاليــد التــي كانــت ســائدة في تلــك 
البيئــة البدويــة التــي عاشــها، فالــزواج تقليــدي جــداً ولــه طقــوس في 
غايــة البســاطة، وأغلــب الحــالات كانــت تتــم بــن أبنــاء وبنــات القبيلــة 
الواحــدة. وزواجــه لــم يكــن بعيــداً عــن هــذه التقاليــد.. وإن أولاده على 

التوالــي: مســلم، محمــد، حمــد، مبــارك، ســهيل، عبــد الله، ســعيد.
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يقول بــن حــم: لا شــك أن الظــروف الحياتيــة الصعبــة التــي 
كابدناهــا في الســابق تركــت بصمــات واضحــة علــى ســلوكياتنا 
حتــى الآن، ورغــم التحــولات الجذريــة التــي طــرأت علــى كافــة 
ــن  ــد م ــا العدي ــا أبناءن ــا والحمــد لله، ورثن ــاة إلا أنن مناحــي الحي
ــدة، والتــي تشــكل في مجملهــا  هــذه التقاليــد والســلوكيات الحمي
جانبــاً ممــا تعلمتــه وورثتــه عــن رفيــق عمــري زايد طيــب الله 
ثــراه ، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعزيمــة والتأقلــم والتكيــف مــع كل 
الظــروف والأحــوال بالصبــر والاحتمــال والتحلــي بطيــب الخصــال 

ــة والكــرم والشــجاعة وحــب الوطــن. كالأمان

وحــن يتحــدث  عــن أصدقــاء زمانــه.. يقــول: »إذا كان قدري 
أن أكــون مــن أصحــاب الحــظ العظيــم الــذي ربطنــي برفقــة فقيــد 
الوطــن والأمــة الشــيخ زايــد طيــب الله ثــراه منــذ أيــام الشــباب، 
والمنعطفــات  الأحــداث  مــن  الكثيــر  تخللهــا  رفقــة طويلــة  وتلــك 
التاريخيــة والذكريــات والآمــال العريضــة والطموحــات التــي حققها 
هــذا القائــد الملهــم بمــا تحلــى بــه مــن رؤيــةٍ ثاقبــةٍ، وعزيمــة وإرادة 
ــي الله عزوجل بهــذه  ــي وقــد خصن ــف ل ــة، فكي ــة وحكمــة بالغ صلب
ــز وأفخــر بهــا، أن أذكــر ســواه  الرفقــة العظيمــة التــي ســأظل أعت
مــن أصدقــاء زمــان، وهــم كثــر وأكــن لهــم كل التقديــر والاحتــرام«.

ســالم بــن حــم: زايــد صداقــة عمــر.. تجربــة حيــاة.. عصــر 
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بزمنــن وشــتان بــن الزمنــن. يقــول ويلفــرد ثيســجر، وقــد قــام 
بــن عامــي 1945 و1950، برحــات في الربــع الخالــي ومــا حولــه، 
الصحــراء التــي تبلــغ مســاحتها نصــف مليــون ميــل مربــع، وتشــكل 
واحــدة مــن أقســى صحــارى العالــم، إنــه عــاد إلــى المنطقــة وزار 
الإمــارات عــام 1977، فوجــد أن التغييــرات التــي حدثــت في فتــرة 
ــا بــن  عقــد مــن الزمــن، ضخمــة كتلــك التــي حدثــت في بريطاني
أوائــل العصــور الوســطى والوقــت الحالــي، ويقــول، حــن زارهــا في 

عــام 1990، إنهــا تثيــر الإعجــاب.

بــن حــم.. شــاهد علــى عصــر يمتــد منــذ ثلاثينيــات القــرن 
ــة خاصــة..  ــى الوقــت الحاضــر.. وللمعاصــرة أهمي الماضــي وحت
شــهاداتٍ  توثيــق  أو  صــورة..  اســتكمال  في  تســهم  تفاصيلهــا 
لمعاصريــن وكتابــاتٍ لباحثــن عــن هــذا الجانــب أو ذاك، والإمارات 
مــا تــزال بحاجــةٍ إلــى المزيــد مــن الاســتقراء لتاريخهــا في مراحلــه 
المختلفــة.. وليــس هنــاك أكثــر مــن العــن مصداقيــة وبخاصــة 
حــن تكــون لأشــخاص كانــوا في خضــم الأحــداث.. أو عاشــوا 

ــه. ــه ووقائع زمانهــم بمفــردات واقع

وســالم بــن حــم مــن قبيلــة عريقــة كبيــرة هــي قبيلــة العوامر 
التي يحفل التاريخ بعصوره المختلفة بأدوارها ومواقفها المشــهودة 
ــة. إنهــا  ــل العربي .. صــور مشــرقة عــن أحــد أهــم وأشــهر القبائ
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مــن القبائــل الرئيســية في إمــارة أبوظبــي، ومكانتهــا معروفــة لــدى 
شــيوخ آل نهيــان. وتذكــر المصــادر التاريخيــة أن العوامــر مــن جنــد 

آل بوفــاح المتميزيــن بالصــدق والــولاء والإخــاص. 

ببنيتهــا  تتميــز  كثيــرة..  امتداداتهــا  قبيلــة..  والعوامــر 
البدويــة، ولذلــك فهــي قبيلــة متماســكة قرابيــاً بفروعهــا المختلفــة. 
هــذا مــا يذكــره شــاكر خصبــاك في كتابــه القيــم: »دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، دراســة في الجغرافيــة الاجتماعيــة«. ويذكــر 
الرحالــة ويلفــرد ثيســجر كيــف أنَّ هــذه القبيلــة تكيفــت مــع حيــاة 
الرمــال، وعاشــت بعــض فروعهــا في الرمــال الوســطى، وهــي 
المــكان الوحيــد في الربــع الخالــي الــذي تتواجــد فيــه الآبــار، وأنــه 
ــل  ــدّم تفاصي ــه.. ويق ــا خــال رحلت ــه أن يمــر في أراضيه كان علي
لهــا قيمتهــا التاريخيــة بهــذا الصــدد. وكان ثيســجر قــد وصــف في 
كتابــه الشــهير المعنــون: »الرمــال العربيــة«، رحلاتــه الاستكشــافية 
تلــك  الخالــي،  الربــع  وعبــر  حــول،  و1950   1945 عامــي  بــن 
الصحــراء التــي تبلــغ مســاحتها نصــف مليــون ميــل مربــع، والتــي 
ــة  ــم يســبق لرحال ــم. ول تشــكل واحــدة مــن أقســى صحــاري العال
قبلــه ـ مــا عــدا البــدو الذيــن يعيشــون هنــاك ـ أن تجــرأ علــى عبــور 
تلــك الرمــال الخاويــة مرتــن. وكان يــرى أنهــا المــكان الــذي »يوفــر 
راحــة البــال النــادرة التــي تأتــي مــع الوحــدة، ووفــاء البــدو وســط 
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ظــروف بالغــة القســوة«.

ــد اســتقر  ــة، وق ــوزع العوامــر في عــدد مــن دول المنطق ويت
العوامــر الذيــن ســكنوا عُمــان حــول نــزوى وفي مناطــق مــن مســقط 
والباطنة. ويذكر ســمويل باريت مايلز الذي شــغل منصب المعتمد 
السياســي والقنصــل البريطانــي في عُمــان عــام 1872، وتعــرف 
عــن كثــب علــى أحــوال المنطقــة الداخليــة وجمــع معلومــات دقيقــة 
عــن أهلهــا.. يذكــر في كتابــه المعنــون: »الخليــج بلدانــه وقبائلــه«.. 
الــذي صــدر عــام 1919: »أن البــدو مــن هــذه القبيلــة يتجولــون في 
ــة  ــار.. ويشــغل الجــزء المســتوطن مــن القبيل ــى ظف الصحــراء حت

اثنتــي عشــرة قريــة بالقــرب مــن نــزوى.. ولهــا ثلاثــون فخــذاً«.

وتنقســم قبيلــة العوامــر إلــى فخذيــن كبيريــن همــا: فخــذ 
بــدر.. وفخــذ لــز.. وأهــم بطــون فخــذ بــدر: آل حيــو، آل كليلــة، آل 
ــي، الحبانــن، المقاضــة.  ســلم، آل  قيعــال، الحلاطــة، بيــت العوين
أمــا فخــذ لــز فأهــم بطونــه: آل خميــس، آل عمــر، آل عصيــد، آل 
مبــارح، اليعافــرة، آل حيثــول، وآل شــريف الذيــن يرجعــون إلــى آل 
كثيــر، ولكنهــم يلتحقــون بالعوامــر. وتســكن قبيلــة العوامــر المناطــق 
الجنوبيــة لأبوظبــي وخاصــة الختــم والحمــرة والكــدن وأم الزمــول 
ــر في  ــر جماعــات العوام ــا تســكن أكث ــي. كم ــع الخال وزراره والرب

إمــارة أبوظبــي.
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ــي  ــه للمويجع ــة ثيســجر وهــو يصــف وصول ــول الرحال ويق
في الخامــس مــن نوڤمبــر 1948 ومكوثــه فيهــا حتــى 28 ينايــر 
1949.. إن المغفــور لــه الشــيخ زايــد أشــار في حديــث معــه إلــى أن 
ــد طــرق الرمــال.. وحــن زارهــا مــرةً أخــرى  للعوامــر مخيمــاً عن
في إبريــل 1949، يذكــر ثيســجر أن للعوامــر كلمــة مســموعة وهــو 

يشــير إلــى ذلــك مــن خــال واقعــة حدثــت آنــذاك.

وجــاء في تقريــر لقيــادة قــوة ســاحل عُمــان.. أنــه في 24 
ينايــر 1955، تصــدى ســالم بن حــم أحــد رجــال زايــد لقافلــة 
الهــرب.  إلــى  رجالهــا  واضطــر  والذخائــر..  للأســلحة  تهريــب 
وتوجه بــن حــم إلــى الشــيخ زايــد وأبلغــه بمــا حــدث.. وفي اليــوم 
لــع  التالــي 25 ينايــر توجــه الشــيخ زايــد إلــى مســرح الواقعــة واطَّ
ليلــة  بــة وكمياتهــا، ومكــث وبعــض رجالــه  علــى الأســلحة المهرَّ
مع بــن حــم وأســنده بقــوة مــن رجالــه. وكانــت المنطقــة تشــهد مــن 
ــوع بحكــم امتداداتهــا وطبيعــة  ــات مــن هــذا الن حــنٍ لآخــر عملي

تداخــل حدودهــا.

رجالهــا..  صنعــه  تاريخــاً  تحكــي  الصحــراء  رمــال  إن 
وإن كتابــات الرحالــة الأجانــب إضافــة إلــى تقاريــر المســؤولين 
البريطانيــن في المنطقــة تســهم في اســتقراء هــذا الجانــب أو ذاك 

ممــا حفلــت بــه الأزمنــة علــى تعاقبهــا.
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لقــد كان المغفــور لــه الشــيخ زايــد »يحــب البــدو.. وهــم 
يحبونــه.. يعــرف تقاليدهــم ويعشــقها. وهــذا الحــب لحيــاة البــدو 
والمنطقــة  العــن  لمدينــة  خــال حكمــه  مــن  جــاء  وللصحــراء.. 
الشــرقية مــا يقــرب مــن عشــرين عامــاً.. هنــاك عــاش مــع البــدو 
كواحــدٍ أصيــل منهــم.. يــكاد يعــرف كل الأفــراد في كل قبيلــة.. 
يســتعين  وكان  وأمســياتهم..  وأشــعارهم..  حياتهــم..  يحــب 
بالقبائــل في بنــاء المشــروعات التــي أقامهــا في العــن.. وأهــم تلــك 
ــة العوامــر الفلــج الــذي  المشــروعات التــي أقامهــا بمســاعدة قبيل
أقامــه في العــن.. في هــذه الواحــة تعيــش قبيلــة العوامــر التــي 
يحبهــا الشــيخ زايد طيــب الله ثــراه .. ويهــوى أشــعارها.. وعــاش 
معهــا ســنوات..« هــذا مــا ذكــره راشــد عبــد الله في كتابــه القيــم 

ــى رئاســة الاتحــاد. ــة العــن إل ــد مــن مدين ــون: زاي المعن

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فلــج العــن يسُــمى بفلــج الصــاروج 
ــه بنُيــت بمــادة الصــاروج وهــي مــادة كلســية محروقــة  لكــون قنات
أقــوى مــن الجــص وأقــل صلابــة مــن النــورة. وينبــع مــن منطقــة 
مــراغ شــرقي العــن، وهــو مــن الأفــاج الكبيــرة ويســير تحــت 
الأرض ضمــن قنــوات كبيــرة عليهــا عــدد مــن الفتحــات لتســهيل 
عمليــة تنظيــفِ ومراقبــةِ الميــاه، ثــم تتفــرع ضمــن عوامــد إســمنتية 
بعــرض قدمــن وارتفــاع قــدم لتقــوم بســقاية النخيــل والمــزارع 
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بمنطقــة العــن. هــذا مــا يذكــره حمدي تمام في موســوعته القيمة: 
موســوعة زايــد.. ولقــد قــام المغفــور لــه الشــيخ زايــد بتطويــره منــذ 
نهايــة الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي حــن كان ممثــاً للحاكــم في 
المنطقــة الشــرقية، ويقــال: إن أعمــال التطويــر هــذه دامــت ثمانيــة 
عشــر عامــاً. وبأمــر مــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد، أصبحــت ميــاه 
هــذا الفلــج وكذلــك ميــاه الأفــاج الأخــرى مشــاعة لعامــة النــاس.

إن منــاخ وجغرافيــة الإمــارات قــد جعــا مصــدر الميــاه 
الرئيســي هــو جــوف الأرض.. وابتكــر الإنســان الــذي عــاش علــى 
أرضهــا أكثــر مــن طريقــة لاســتغلال هــذه الميــاه أهمهــا طريقتــان 
رئيســتان: همــا البئــر والفلــج. وتطُلــق علــى البئــر محليــاً كلمــة 
ــة  ــر المبني ــر وخاصــة البئ ــي البئ طــوي.. وهــي كلمــة فصيحــة تعن
أو المطويــة بالحجــارة كمــا ويطُلــق علــى القنــاة التــي تشُــق في 
جــوف الأرض لجلــب الميــاه الكائنــة علــى أعمــاق متفاوتــة ومــن 
أماكــن بعيــدة مصطلــح فلــج .. والفلــج كلمــة محليــة وهــي عربيــة 
كذلــك مــن أصــلٍ ســامي ويقصــد بهــا في بعــض الأحيــان الجــدول 
الصغيــر أو النبــع والكلمــة تســتعمل في الإمــارات وســلطنة عُمــان 
وعمــوم منطقــة الخليــج العربــي. هــذا مــا أشــار إليــه وليــد ياســن 
في دراســته العلميــة القيمــة عــن الأفــاج بدولــة الإمــارات، وهــي 

ــريِّ القديمــة. ــة في أنظمــة ال دراســة آثاري
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قبيلــة  )العوامــر:  بعنــوان:  علميــة  دراســة  في  وجــاء 
متخصصــة بحفــر الآبــار والأفــاج...(، أعدهــا جــى.إس. بيركــس 
وســالي. آى. ليتــس، وجــرى ترجمتهــا إلــى العربيــة ونشُــرت عــام 
1982: »إن حفــر الآبــار والأفــاج حرفــة شــاقة يــكاد يحتكرهــا 
العوامــر الذيــن يمتــازون بمهــارة خاصــة.. الكثيــر مــن العوامــر 
مواقــع  بمعرفــة  درايــة  لديهــم  أي  باصــرون  بأنهــم  مشــهورون 
المــاء تحــت الأرض، ومعــدل نجــاح العوامــر في التبصــر بالآبــار 
عــال.. إنَّ أبعــد الباصريــن صيتــاً وأعظمهــم مكانــة هــم عــادة مــن 
تلــك القبيلــة. وتقــوم شــهرة العوامــر الكبــرى علــى حفــر الأفــاج 
وتمديدهــا.. وإلــى جانــب مقدرتهــم علــى العمــل اليــدوي، يتمتــع 
العوامــر بكفــاءة في معرفــة أمــارات الينابيــع تحــت الأرض.. وفي 
ــدوا  ــاء المعروفــة تحــت الأرض ليزي توســيع واكتشــاف مجــاري الم
ــج إلــى الحــد الأقصــى.. إنَّ للعوامــر كنــوز  جريــان المــاء إلــى الفل

ــذا الشــأن«. ــرات به مــن الخب

وجــاء في تقاريــر لمســؤولين بريطانيــن منهــم الكابــن تايلــر 
وكيــل المقيــم البريطانــي في العــراق خــال القــرن التاســع عشــر، 
ومارتــن بكماســتر الــذي كان مســؤولاً سياســياً في أبو ظبــي وقــام 
ــه  ــة المغفــور ل ــة أبو ظبــي بصحب ــة أوائــل عــام 1952 في بادي برحل
الشــيخ زايــد.. »أن العوامــر مــن جنــد البوفــاح المتميزيــن بصــدق 
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الــولاء والإخــاص..« وأشــاروا إلــى وقائــع بهذا الخصــوص.. »وأن 
ــه  ــن من ــد الشــخصيين والقريب ــاء زاي ســالم بن حــم أحــد أصدق
وهــو مستشــار موثــوق بــه لــدى زايــد«. وجديــر بالذكــر أن مجلــة 
ليــوا قــد نشــرت في عددهــا الثالــث عشــر/يناير 2005 دراســة 
قيمــة لعبــد العزيــز عبد الغنــي بعنــوان: الخريطــة القبليــة لإمــارة 
ــه في  ــد رحلت ــة أعدهــا بكماســتر بع ــت قصــة وثيق ــي تناول أبو ظب
ــى  ــوا حت ــم لي ــم ث ــى الخت ــة البريمــي إل ــي مــن منطق ــة أبو ظب بادي
بينونــة وعبــر البحــر إلــى الجــزر المأهولــة علــى ســاحل أبو ظبــي. 
ــر  ــم: صق ــه القي ــة في كتاب ــى هــذه الرحل ــس إل ــود موري وأشــار كل

الصحــراء.. المغفــور لــه الشــيخ زايــد.

الصحــراء بحــد ذاتهــا تكفــي أن تضفــي علــى نشــأة أبنائهــا 
ومراحــل تكوينهــم المتتابعــة مــا تســتحقه مــن المعانــي بــكل أبعادها. 
وتأخــذ هــذه المعانــي صــوراً أكثــر إجــالاً حــن ينتــزع الرجــال 
أدوارهــم بــكل مــا تقتضيــه الصحــراء مــن مســتلزمات الجلــد 

ــا. ــا وتقاليدهــا وقوانينه ــه قيمه ــا تملي والإرادة والعزيمــة وم

ســالم بن حــم يقــول: تعَلمــتُ مــن مدرســة المغفــور له الشــيخ 
زايــد وهــي مدرســة حيــاة بشــتى صورهــا ودلالاتهــا وميادينهــا 
العمليــة ومــا تتميــز بــه مــن خبــرة صنعتهــا الحيــاة ذاتهــا. ونقتبــس 
مــن كلــود موريــس قــول الفيلســوف الفرنســي شــارل فورييــه: 
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»إن مســتقبل العالــم يتطــور مــن عقــل الإنســان فالنــاس الذيــن 
الظــروف  يحققــون  للخيــر  ويعملــون  إيجابيــاً  تفكيــراً  يفكــرون 
حاكمــاً  زايــد  كان  عندمــا  موريــس:  ويقــول  يرغبونهــا«.  التــي 
محليــاً أثبــت أنــه ديبلوماســي بــارع، إذ نــادراً مــا أخطــأت قدمــه 
مهمــا تكــن المناســبة ومهمــا يكــن التحــدي. وســجل ثيســجر عــام 
ــه عــن ذكاء  ــم وجه ــه: »ين ــد بقول 1948 انطباعــه عــن الشــيخ زاي
شــديد.. عينــاه ثاقبتــان. مزاجــه هــادئ رصــن، قــادر، ذو عزيمــة. 
شــهرته واســعة بــن البــدو الذيــن أحبــوه لمعاملتــه الســهلة غيــر 
الرســمية، ومودتــه، واحترمــوا فيــه قــوة شــخصيته وفطنتــه وقوتــه 
الجســدية..«. وعندمــا جــاء عالــم الآثــار جفــري بيبــي لأول مــرة 
إلــى العــن في العــام 1959، اجتمــع إلــى الشــيخ زايــد ثــم وصفــه في 
كتابــه المعنــون: »البحــث عــن دلمــون« قائــاً: »طويــل رقيــق عريــض 
المنكبــن، ســيماؤه بدويــة حقيقيــة كأنــه الصقــر في توثبــه.. لقــد 

كان اســمه ســحرياً، فهــو قنــاص قــوي، وصحــراوي شــهير«.

ماضيــاً  التاريــخ..  كتابــة  في  دلالاتهــا  لهــا  لمحــات  تلــك 
وحاضــراً ومســتقبلًا. وحــن نســتقرئ الجــذور تتداخــل الأحــداث 

والصــور.. ونشــأة ســالم بن حــم كانــت إحــدى ملامحهــا.
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الشيخ زايد رحمه الله وعلى يمينه معالي أحمد خليفة السويدي 
وبجانبه الشيخ سالم بن حم رحمه الله وامامهم مجسم لقصر الحصن
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وبجانبه الشيخ سالم بن حم رحمه الله
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وعلى يمينه عبدالله بن أحمد العتيبة ويظهر في الصورة مبارك بن 

فاضل المزروعي وعبدالجليل الفهيم رحمهما الله 
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الشيخ زايد رحمه الله والشيخ سلطان بن خليفة بن زايد وعلى يساره 
الشيخ سالم بن حم رحمه الله
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   الشيخ زايد.. 

           وذكريات بن حم

لقــد رافــق ســالم بن حــم الشــيخ زايــد منــذ صبــاه.. شــهد 
معــه قســوة مــاضٍ وعظمــة حاضــر.. وفي الفترتين بــكل امتدادهما 
الزمنــي.. اكتســب ســالم بن حــم مرتكــزات أساســية في بنائــه 
الشــخصي وتجربــة حياتــه.. مرتكــزات صنعتهــا رفقتــه للشــيخ 
زايــد.. زايــد عمــل.. صبــر.. أنجــز. وبــن حم شــهد معــه الكثير من 
الأحــداث والوقائــع والتطــورات والمتغيرات.. وفي كل مســاراتها كل 
يتأمــل آفــاق تفكيــره.. إرادتــه وعزمــه.. حنكته وفطنتــه.. حكمته.. 
ــه للمســتقبل..  ــه للواقــع.. وتطلعات ــه للمعضــات.. قراءت مواجهت
في أحــد الأيــام ســأل أحــد الصحفيــن البريطانيــن ســالم بن حــم 
حينمــا كان مرافقــاً للمغفــور لــه الشــيخ زايــد في إحــدى رحلاتــه 
الخارجيــة: في أي مدرســة درســت؟ أجابــه علــى الفــور وبــذكاء 
البــدوي الفطــري: »درســتُ في مدرســة زايــد، ومــا زلــت طالبــاً 
للعلــم والمعرفــة فيهــا إلــى يومنــا هــذا«. وبمشــاعر صادقــة ونابعــة 
مــن حــب ووفــاء أصيــل يصف بــن حــم الشــيخ زايــد قائــاً: »تعجــز 
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كلماتــي عــن وصفــه فقــد كان ـ طيّــب الله ثــراه ـ محبّــاً للخيــر، 
ودوداً وعطوفــاً، صاحــب ذكاء فطــري، بــارّاً بأهلــه ووطنــه، لديــه 
عزيمــة قويــة وإرادة صلبــة، إضافــة إلــى الحكمــة وبعُــد النظــر في 
نــه مــن تحقيــق حلــم الاتحــاد، وبنــاء دولــة  كل الأمــور، وهــذا مــا مكَّ
ــة أقــرب إلــى المعجــزات،  ــى إنجــازات حضاري ــة قامــت عل عصري
والمتأمــل في فكــر الشــيخ زايــد يتبــن مــدى تركيــزه الثابــت علــى 
ــاً  ــت دائم ــه، وكان ــن أولويات ــا م ــي جعله ــاء الإنســان« الت ــرة »بن فك
نصــب عينيــه في فتــرة حكمــه، وفي كل خطــوة خطاهــا أو أمــل 

تطلــع إليــه«.

أمضــى المغفــور لــه الشــيخ زايــد بعــض ســنوات طفولتــه 
ــم انتقــل إلــى العــن التــي كانــت  بقصــر الحصــن في أبو ظبــي.. ث
موقعــاً اســتراتيجياً لتجمعــات البــدو.. وفي العــن: تاريــخ يحكــي 
وحيــاة  لظــروف صعبــة..  والمقاومــة  ـد  والتجلّـُ الصبــر  ســنوات 
قاســية.. ســنوات شــباب كانــت مفعمــة بالأمــل.. لا تعــرف الجــزع 
ــا. ــاً علي ــاً ومث ــد وقيم ــأس.. تســتلهم مــن الأجــداد: تقالي أو الي

وقبــل أن يباشــر الشــيخ زايــد مهامــه في العــن.. كانــت 
ــا  ــن حــم: كن ــة متدهــورة، يقول ب ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي الحال
لا نعــرف طعــم الهنــاء، والهنــاء عرفنــاه فقــط مــع زايــد.. عندمــا 
تســلم المســؤولية في مدينــة العــن، ذهبــت غشــاوة كبيــرة كانــت 
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تغطــي أعيننــا، وأصبــح بابــه في قلعــة المويجعــي مفتوحــاً للجميــع، 
يفضــون إليــه بــكل مــا يختلــج في صدورهــم مــن معانــاة وآمــال 
وطموحــات عديــدة، يعبّــرون عــن رأيهــم دون خــوف أو تــردد لأنهــم 
شــعروا بأمــان كبيــر معــه، وأنــه واحــد منهــم وحريــص عليهــم، 
يتألــم لألمهــم ويفــرح لأفراحهــم، ويتفانــى في مــد يــد العــون للجميــع 
دون كلــلٍ أو ملــلٍ، حتــى إن كثيــراً مــن الأجانــب وصفــوا الشــيخ 
زايــد بــرب أســرة كبيــرة يجلــس دائمــاً للاســتماع إلــى مشــاكل 
النــاس ويقــوم بحلهــا ويخــرج مــن عنــده المتخاصمــون بهــدوء وكلهم 
رضــا بأحكامــه التــي تتميــز بالــذكاء والحكمــة والعــدل.. وتعــد 
هــذه الفتــرة هــي المرحلــة الأهــم في حيــاة زايــد التــي اختبــره فيهــا 
شــعبه وتقــرّب إليــه حتــى نجــح فيهــا بــكل اقتــدار.. وهــذا مــا 
لــه لأن يلحــوا عليــه كــي يتولــى مهــام مســتقبلية أكثــر جســامة  أهَّ
ومســؤولية.. وهــي المرحلــة الأولــى التــي تبلــورت فيهــا شــخصية 
زايــد كزعيــم لا يعتــرف بالمســتحيل.. وقائــد فــذ يتقــن بمهــارة 

عاليــة كيــف يقــود شــعبه إلــى بــرِّ الأمــان.

إن المغفــور لــه الشــيخ زايــد منــذ أن تولــى مســؤوليته ممثــاً 
للحاكــم في المنطقــة الشــرقية لإمــارة أبو ظبــي عــام 1946.. لــم 
يكــن هنــاك مــا يحجبــه عــن شــعبه ويفصلــه عنهــم.. وكانــت بابــه 
بقلعــة المويجعــي مفتوحــة للجميــع بــا حواجــز.. إنــه يســتمع للــكل 
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صغيــراً وكبيــراً وفي أي وقــت مــن دون تكلــف أو تكليــف.. هــذا مــا 
ــة..  ــة التاريخي ــك الحقب ــن حــم وهــو يســتذكر ســنوات تل يذكره ب
وكان الشــيخ زايــد يســتأنس بمداخــات ســالم بن حــم الــذي كان 
ــه  ــس بجــواره عــادة.. وكان يستشــيره في بعــض الأمــور.. رأي يجل
يقــدره الشــيخ زايــد ويعتــد بــه كثيــراً.. يقول بن حم: قبــل أن يتولى 
زايــد شــؤون مدينــة العــن كان القــوي يســتغل الضعيــف.. ولمــا عُيِّ 
ممثــاً للحاكــم أقــام مركــزاً بالعــن للصلــح بــن المتخاصمــن مــن 
النــاس والفصــل بينهــم بالعــدل وإزالــة الخلافــات بــن القبائــل.. 
ولــم تمــضِ ســوى ســنتين حتــى أصلــح بــن الجميــع ولــم يعــد أحــد 

يضــر بأحــد.

كانــت العــن والمناطــق التابعــة لهــا عبــارة عــن صحــراء 
قاحلــة وأرض جــرداء إلا أنهــا شــهدت ثــورة خضــراء ونهضــة 
حضاريــة هائلــة بفضــل الاهتمــام والرعايــة الكبيــرة التــي أولاهــا 
فقيــد الوطــن والأمُــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد لمشــاريع تطويــر 
ــذ أن عُــنِّ حاكمــاً عليهــا عــام 1946. ويذكــر ســالم بن  العــن من
حــم: أن الشــيخ زايــد كان يتوقــف عنــد الأشــجار المهملــة واليابســة 
ذات اللــون الأصفــر ويعتنــي بهــا ويخدمهــا ويعلِّمنــا طــرق ريهــا 
وتســميدها وكيــف نعتنــي بهــا ويأمــر بتوصيــل المــاء لهــا قبــل أن 
يغــادر المــكان. ويتوقــف عنــد شــجرة أخــرى آيلــة للســقوط فيقومها 
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لــت الرمــال  ويربطهــا ويوصينــا خيــراً بمثــل هــذه الأشــجار.. فتحوَّ
الصفــراء إلــى لوحــات خضــراء.

لقــد قضــى الشــيخ زايــد 20 عامــاً في مدينــة العــن.. أحــبَّ 
ـع إلــى توطــن البــدو.. ويعلــم  القبائــل وأحبتــه.. زايــد كان يتطلّـَ
أن الزراعــة هــي أســاس التوطــن.. لذلــك اتجــه إلــى إصــاح 
الأراضــي في مدينــة العــن.. وســاهم في رفــع مســتوى الذيــن 
عشــقوا الصحــراء التــي لــم تعــد حياتهــم فيهــا بتلــك القســوة 

القديمــة.. هــذا هــو زايــد: رجــل الباديــة.. صديــق القبائــل.

وفي ذلــك الوقــت المبكــر كان الشــيخ زايــد يؤمــن إيمانــاً 
قاطعــاً بالتخطيــط.. وبــدأ يعمــل في ثلاثــة اتجاهــات: إصــاح 
الأراضــي الزراعيــة.. إصــاح القنــوات والأفــاج.. بنــاء أفــاج 
جديــدة. وبــدأ الشــيخ زايــد في تطهيــر الأفــاج القديمــة والقنــوات 
التــي توصــل المــاء إلــى الأراضــي الزراعيــة.. وبــدأ المــاء ينســاب.. 
وبــدأ اللــون الأخضــر يكســو المنطقــة الشــرقية.. ويدفــع أمامــه في 
حــرب كبيــرة اللــون الأصفــر، وأصبــح النــاس في كل هــذه المنطقــة 
ر الباقــي إلــى مدينــة  يحصلــون علــى أنــواع المزروعــات ويصــدَّ

أبو ظبــي وبعــض الإمــارات المجــاورة.

لقــد شــهدت المنطقــة الشــرقية نوعــاً مــن أنــواع الحضــارة.. 

salem bin ham.indd   56 3/7/19   2:37 PM



57 الفصل الثاني : الشيخ زايد وذكريات بن حم

وانتقــال المجتمــع إلــى مجتمــع زراعــي عامــل، مســتقراً في أرضــه، 
ضامنــاً أنــه ســيجد الغــذاء غــداً.. وعــاش النــاس في المنطقــة 
الشــرقية بقيــادة زايــد في حالــة مــن الاســتقرار لــم يشــهدوها في 
تاريخهــم الطويــل. هــذا مــا يذكــره راشــد عبــد الله في كتابــه القيّم: 
ــه مــن  ــول: إن ــى رئاســة الاتحــاد.. ويق ــة العــن إل ــد مــن مدين زاي
خــال لقاءاتــي مــع الشــيخ زايــد.. أســتطيع أن أقــول: إن الرجــل 
يســتطيع أن يفكــر في أكثــر مــن اتجــاه لبعــث النهضــة.. وإنــه يــرى 
بإلهــام كبيــر: المســتقبل.. وكان يــرى أن العلــم هو أســاس الحضارة 
ــدّ أن يعلــن الحــرب علــى الجهــل الــذي ســاد  والرقــي.. وأنــه لا ب
المنطقــة.. كان يريــد أن يــرى أطفــال البلاد وهــم يحملون حقائبهم 
في طريقهــم إلــى المــدارس حتــى يصبحــوا بعــد ســنوات رجــالاً 
مثقفــن.. يضعــون ثقافتهــم في خدمــة المجتمــع. ولكــن الثقافــة 
ــون في حاجــة  ــدارس والمعلم ــدارس ومعلمــن.. والم ــى م ــاج إل تحت

إلــى المــال حتــى يتمكنــوا مــن القضــاء علــى الجهــل.

وأمســك الشــيخ زايــد ورقــة وقلمــاً.. وكتــب رســالة طويلــة 
إلــى أحــد المســؤولين في وزارة التربيــة والتعليــم بإحــدى الــدول 
إلــى  يأتــوا  لكــي  المدرّســن  مــن  قليــاً  عــدداً  يطلــب  العربيــة، 
زايــد يذكــر هــذه  الشــيخ  ليعلمــوا الأبنــاء..  الشــرقية  المنطقــة 
عهــا: زايد بــن ســلطان آل نهيــان حاكــم  الحادثــة جيــداً.. وقــد وقَّ
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المنطقــة الشــرقية ـ مدينــة العــن ـ أبو ظبــي.

العربيــة  الدولــة  في  المســؤول  إلــى  الرســالة  وصلــت 
ــى الرســالة..  ــرد عل ــد في انتظــار ال الشــقيقة.. وظــل الشــيخ زاي
وبعــد أســابيع طويلــة مــن الانتظــار جــاء الــرد.. وكان في الــرد هــذه 
الجمــل: أرجــو أن تحــدد موقــع إمــارة أبو ظبــي، وأن تحــدد أيضــاً 
ــت إمــارة  ــي كان المنطقــة الشــرقية.. أقــول هــذا مؤكــداً أن أبو ظب
منســية حتــى علــى الكثيــر مــن المســؤول ينالعــرب.. وهــي الآن غيــر 

الصــورة التــي كانــت عليهــا.

وفي عــام 1959، أقــام زايــد بقليــل مــن الأمــوال المدرســة 
الطــاب في  يــزور  زايــد  كان  العــن..  الابتدائيــة في  النهيانيــة 
المدرســة والبيــت.. يرعاهــم ويشــجعهم.. فهــم الأمــل.. الأمــل في 
ــاء المســتقبل، وكان لهــذه المدرســة الصغيــرة الفضــل في وجــود  بن

العــدد الموجــود مــن المثقفــن في إمــارة أبو ظبــي.

واهتــم الشــيخ زايــد بتنشــيط الحركــة التجاريــة في العــن.. 
البيــع  حركــة  لإنعــاش  ســوق تجاريــة  إنشــاء  إلــى  بــادر  حيــث 
والشــراء.. وتوفيــر الســلع للمواطنــن.. يقول بــن حــم: إن مــا 
أنجــزه زايــد عندمــا كان ممثــاً للحاكــم في العــن، لــم يكــن لأحــد 
ــك الظــروف  ــة وفي تل ــات الضعيف ــك الإمكان ــه بتل ــره أن يحقق غي
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الصعبــة التــي كانــت تضطــره أحيانــاً إلــى الاســتدانة لينفــق علــى 
المعوزيــن بعــد نفــاد أموالــه الخاصــة.. كل ذلــك مــن أجــل أن يرفــه 
ــع  ــك بداف ــل كل ذل ــة العــن.. كان يفع ــاس وينهــض بمدين عــن الن
المحبــة الصادقــة لأبنــاء شــعبه ومــن أجــل أن يراهــم يعيشــون 
المحتملــة  غيــر  والظــروف  القســوة  مــن  بــدلاً  ونعيــم  رغــد  في 
التــي كانــوا يعيشــونها.. وقــد حــرص علــى القيــام بإصلاحــات 
وإنجــازات كثيــرة، ممــا جعــل العديــد ممــن عايشــوه يــرون فيــه 
رجــل الإصــاح الأوحــد الــذي ســيحقق طموحاتهــم وأحلامهــم 

ــوه. ع ــا توقَّ ــد حــدث م ــن.. وق ــم الع داخــل وخــارج مدينته

وحــن زار كلارنــس مــان أبو ظبــي وأعــدَّ دراســة واســعة 
عنهــا عــام 1964، تنبــأ بــأن الشــيخ زايــد ســيكون الحاكــم المنتظــر 

ــه بهــذا الخصــوص: لإمــارة أبو ظبــي كلهــا، وممــا قال

»إن الشــيخ زايــد هــو الرجــل القــوي في منطقــة العــن 
وضواحيهــا ومــن هنــا امتــد نفــوذه إلــى أرض الظفــرة.. وإن البــدو 
ليحترمونــه. وقــد كــرّس الشــيخ زايد بــن ســلطان المــال القليــل 
الــذي توافــر لديــه للقيــام بإصلاحــات في منطقــة العــن.. ويرجــع 
إليــه فضــل بســط نفــوذ أبو ظبــي علــى الباديــة.. ويرشــحه كل 
هــذا، إلــى جانــب عدالتــه وروحــه الإصلاحيــة، وقدرتــه السياســية 

ــي«. ــارة أبو ظب ــاد المنتظــر في إم ــون رجــل الب ــى أن يك إل
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ــام 1953 يســتطلع بنفســه  ــذ الع ــد من ــدأ الشــيخ زاي ــد ب لق
مــا يشــهده العالــم مــن تطــوّر وتقــدّم ومــا تحفــل بــه هــذه الدولــة 
أو تلــك مــن متغيــرات.. وأصبحــت لديــه رؤيــة واضحــة زادت مــن 
قناعتــه بمــدى حاجــة البــاد إلــى التنميــة والتطــور واللحــاق بركــب 
الحضــارة والتقــدم. وكانــت رحلتــه الأولــى إلــى بريطانيــا وتتابعــت 
بعدهــا زياراتــه إلــى دول أخــرى.. الولايــات المتحدة ولبنــان والعراق 
ومصــر وســوريا والهنــد وإيــران.. وبهــذا الخصوص يقول ســالم بن 
حــم: رافقــت الشــيخ زايــد في حلِّــه وترحالــه في الوطــن وخارجــه.. 

إنــه جانــب آخــر في التحــول الــذي شــهدته حياة بــن حــم.

ــد  ــى بع ــد قــد تولَّ ــم يكــن الشــيخ زاي ــرة.. ول ــك الفت وفي تل
مقاليــد الحكــم في إمــارة أبو ظبــي.. زار باريــس.. شــاهد أكبــر 
متاحفهــا وقــرر في ذهنــه أنَّ بــاده قــد تشــهد يومــاً مثــل هــذه 
بــاده  ثــم رأى الصحــف وأعتقــد أن  المتاحــف علــى أرضهــا.. 
ســوف تكــون لهــا صحفهــا يومــاً أيضــاً. كان يراقــب مــا حولــه في 
إخــاص وصــدق وبــا »أوهــام«.. هــذا مــا يذكــره كلــود موريــس في 

ــر الصحــراء«. ــه: »صق كتاب

ــد مقاليــد  ــه الشــيخ زاي ــوم الأول الــذي تســلَّم في ــذ الي ومن
الحكــم في إمــارة أبو ظبــي: الســادس مــن أغســطس 1966.. كان 
كل اهتمامــه أبنــاء شــعبه.. كان يريــد أن يعوضهــم كل مــا عاشــوه 
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ـف.. لقــد جــاء في الاســتطلاع الــذي  مــن حرمــان وفقــر وتخلّـُ
قامــت بــه مجلــة العربــي الكويتيــة في إمــارة أبو ظبــي عــام 1961: 
ــراء  ــا صف ــة شاســعة.. رماله ــي مســاحة صحراوي أراضــي أبو ظب
وحمــراء تتخللهــا منطقتــان زراعيتــان.. والحــدود الشــمالية هــي 
ــل  ســاحل كبيــر كثيــر التعاريــج.. الواقــف علــى هــذا الســاحل يخيَّ
لــه أن هــذه الصحــراء الرمليــة المحرقــة قــد ألقــت بنفســها ـ مــن 
فــرط يأســها ـ في أحضــان الخليــج..!. أمــا الاتصــال بــن أجــزاء 
أبو ظبــي فمعــدوم.. التعليــم في أبو ظبــي بــدأ عــام 1958 ثــم توقــف 
في عــام 1959 ليبــدأ مــرة ثانيــة في عــام 1961. وليــس في أبو ظبــي 

مستشــفى، إنمــا فيهــا بعــض العيــادات الصغيــرة.

الذيــن  مــن  وهــو  الفهيــم،  عبد الجليــل  محمــد  يقــول 
عاصــروا ذلــك الزمــن الصعــب، في كتابــه القيّــم: »مــن المحــل 
إلــى الغنــى.. قصــة أبو ظبــي«: كان معظــم النــاس يعيشــون في 
بيــوت »عــرش« أي الأكــواخ المصنوعــة مــن خشــب وســعف أشــجار 
النخيــل وهــذه هــي الشــائعة حتــى أواخــر الســتينيات.. وكان المــاء 
والاســتحمام  والطهــي  للشــرب  المســتخدم  الملوحــة  إلــى  المائــل 
يســحب إمــا مــن آبــار ضحلــة تحفــر داخــل المنــزل أو حولــه أو 
يجلــب مــن آبــار مشــتركة موجــودة علــى مســافة مــن مجمعــات 
ــر  ــي كيلومت ــى مســافة حوال ــة عل ــار العمومي ــت الآب ــوت. وكان البي
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مــن أبو ظبــي. وكانــت مهمــة التــردد جيئــةً وذهابــاً إلــى البئــر، 
وهــي مهمــة شــاقة، أســهل علــى الأسُــر التــي تملــك حمــاراً يمكــن 
اســتخدامه في حمــل المــاء، وفي معظــم الحــالات كانــت النســاء هــن 
اللواتــي يتولــن هــذه المهمــة فقــد كان امتــاك حمــار رفاهيــة لــم 
تكــن تتوفــر إلا لقلــة مــن النــاس.. وكان معظــم النــاس أفقــر مــن 
أن يحمــوا أنفســهم كمــا يجــب مــن ســطوة عناصــر الطبيعــة. ولــم 
ــاس  ــرأس موجــودة لديهــم، ومعظــم الن ــة ال ــة وأغطي تكــن الأحذي
ــة رقابهــم مــن أشــعة  ــون شــعورهم لحماي ــدو يطيل وخصوصــاً الب
والعقــال  الغتــرة  اتخــذت  الســتينيات  وفي  اللاهبــة..  الشــمس 
لباســاً وطنيــاً للــرأس. وكان معظــم النــاس لا يجيــدون القــراءة أو 
الكتابــة، ونســبة الأمُيــة حوالــي ثمانيــة وتســعون بالمئــة. وحيــث إن 
أحــداً لــم يكــن يجيــد القــراءة تقريبــاً قبــل العــام 1960 فلــم تتوفــر 
ــإن  ــذا الســبب ف ــا.. وله ــة خاصــة بن ــة موثق ــا ســجلات تاريخي لن
أحــداً لا يمكــن أن يعــرف مــا الــذي كان يجــري غيــر الأشــخاص 

ــك الوقــت. ــن في ذل ــوا موجودي ــن كان الذي

هكــذا كانــت الحيــاة.. لكــن العــزم جعلهــا علــى النقيــض 
تمامــاً وبــكل تفاصيلهــا.. »كان الشــيخ زايــد قادراً على التغلب على 
عامــل الزمــن.. إنــه بوســائل محــدودة غيّــر صــورة العــن والأماكــن 
المجــاورة لهــا، وجعــل منهــا المحــور الاقتصــادي للمنطقــة..«. هــذا 
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مــا جــاء في الكتــاب التاريخــي الوثائقــي: »قصــر الحصــن.. تاريــخ 
ــراء  ــرا وعف ــي مايت ــف جوينت ــي 1793 - 1966«، تألي حــكام أبو ظب
ــد الحكــم في عــام 1966، جــاء  ــي الشــيخ زاي الحجــي.. وعــن تول
ــدُّ بحــق شــخصية قويــة.. الجميــع يحترمونــه  في الكتــاب: كان يعُ
لمــا يحظــى بــه مــن صفــات قياديــة وقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات 

الحاســمة والجريئــة.. ليحــول الحلــم إلــى حقيقــة خالــدة.

ــي..(:  ــام زمــان في أبو ظب ــه: )أي ــر في كتاب ــر هيلي يقــول پيت
ــاً،  ــدى عشــرين عام ــى م ــدة عل ــد الممت ــرات الشــيخ زاي ــت خب كان
ممثــاً للحاكــم في العــن، قــد هيأتــه بشــكل مثالــي لحكــم إمــارة 
أبو ظبــي.. لقــد تبلــورت لــدى ســموه مــن خــال رحلاتــه داخــل 
صحــارى أبو ظبــي، رؤيتــه المســتقبلية لتطويــر الإمــارة.. وتحــرك 
بشــكل فــوري لتجســيد تلــك الرؤيــة علــى أرض الواقع، بالاســتفادة 
ــي  ــت أبو ظب ــه.. وكان ــط وعائدات ــاج النف ــو المتســارع لإنت ــن النم م
قــد انضمــت إلــى الــدول المنتجــة للنفــظ اعتبــاراً مــن عــام 1962.. 
وقــال الشــيخ زايــد: »لا قيمــة للثــروة إذا لــم تســخّر في خدمــة 
الشــعب«. ويقتبــس هيليــر مــن مذكــرات محمــد فهيــم قولــه وهــو 
يســتذكر تلــك الأيــام: لقــد بــدأت عمليــة تحــول مذهلــة تشــق 
طريقهــا إلــى الأمــام.. وبعــد مــا يزيــد علــى ســنة تقريبــاً مــن تاريــخ 
تولــي الشــيخ زايــد حكــم الإمــارة.. كانــت أبو ظبــي تتغيــر بخطــى 
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ــة بأكملهــا  ــم إنشــاء مدين ــرؤوس.. لقــد كان يت ــر ال متســارعة تدي
مــن العــدم.

قــال الشــيخ زايــد: لا بــدّ مــن إســعاد الشــعب وإقامــة نهضــة 
شــاملة في كافــة المجــالات.. لا بــدّ ألا نعــرف النــوم لكــي نصــل إلــى 
كل آمالنــا في فتــرة قصيــرة.. وســألوا الشــيخ زايــد عندمــا طــرح 
أفــكاره: إن تحقيــق هــذه الأفــكار يحتــاج إلــى عشــرات الســنين.. 
نختصــر  أن  علينــا  المتواصــل  والعمــل  بالإيمــان  زايــد:  فقــال 
الزمــن.. وفتــح أبــواب أبو ظبــي لــكل الخبــرات.. وأشــرف بنفســه 
علــى تخطيــط أبو ظبــي.. التخطيــط الدقيــق في كل اتجــاه: في 
إقامــة العمــران لكــي يســكن النــاس في منــازل عصريــة.. في إقامــة 
الطــرق التــي تســهل للنــاس ســبل الانتقــال.. في إقامــة المــدارس.. 
في إقامــة المستشــفيات.. وفي إقامــة الموانــئ والمطــارات.. وكان 
الشــيخ زايــد يقــول للخبــراء: لا بــدّ مــن الســخاء حتــى نحصــل 
علــى مــا نريــده بســرعة فائقــة.. نريــد أيهــا الرجــال أن نختصــر 
الزمــن.. وأن نصــل إلــى أهدافنــا بأحســن الطــرق وأســرعها.. 

فلقــد عانــى الشــعب الكثيــر.

ــر  ــدأت الآلات الضخمــة القادمــة عب ــدأت المســيرة.. وب وب
البحــار والمحيطــات تعمــل في أبو ظبــي.. حتــى أصبحــت أبو ظبــي 
كمعســكر عمــل.. صــوت الآلات بــا انقطــاع.. وأصبــح القــادم إلــى 
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إلــى أبو ظبــي يلحــظ تغييــراً يوميــاً في كل اتجــاه في أبو ظبــي حتــى 
غــدت أمــراً مختلفــاً تماماً.. كان الشــيخ زايــد يقول: ينبغي ألا يقل 
مــا يخصــص لمشــروعات التنميــة في ميزانيــة كل عــام عــن %80 
مــن واردات البتــرول.. وكلمتــه المأثــورة: »إنــه لا قيمــة للأمــوال إذا 
لــم تســتثمر في تحقيــق خدمــة ومنفعــة النــاس.. فالأمــوال زائلــة 

والأعمــال باقيــة أبــد الدهــر«.

ــي  ــة العرب ــه مجل ــذي قامــت ب ــد جــاء في الاســتطلاع ال لق
الكويتيــة في إمــارة أبو ظبــي عــام 1968: إن أبو ظبــي اليــوم ورشــة 
ــة للمهندســن والبنائــن الذيــن يقــع  ــة جعلــت منهــا جن ــاء هائل بن
عليهــم العــبء الأكبــر في تحويــل هــذه الصحــراء إلــى مبــانٍ حديثــة 
وعمــارات ضخمــة وشــوارع ومياديــن.. لقــد وُلــد في مســتهل هــذا 
ــة.  ــي الحديث ــاء أبو ظب ــدأ بن ــس التخطيــط.. وهكــذا ب ــام مجل الع
أبو ظبــي إمــارة مــن إمــارات الخليــج العربــي.. بــدأ اســمها يتــردد 
وتحــت  رمالهــا  النفــط تحــت  ــر  تفجَّ أن  بعــد  لســان  كل  علــى 
مياههــا.. لــم يكــن يزيــد عــدد ســكانها عــن 15 ألــف نســمة عندمــا 
زرناهــا عــام 1961 أمــا اليــوم )1968(، فقــد قفــز العــدد إلــى 47 

ألــف نســمة.

وقــف الشــيخ زايــد عــام 1966 يعلــن للعالــم مولــد عهــد 
جديــد للمنطقــة بقولــه:
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»إذا كان الله جــلَّ وعــا، قــد مَــنّ علينــا بالثــروة، فــإن أول 
ــروة  ــه هــذه الث ــه لإرضــاء الله وشــكره، هــو أن نوجِّ ــا ب مــا التزمن
لإصــاح البــاد، ولســوق الخيــر إلــى شــعبها، وذلــك عــن طريــق 
بنــاء مجتمــع تتوافــر لــه وســائل التعليــم والصحة والمســكن والمأكل. 
إننــا نؤمــن بــأن لهــذا الوطــن وأبنائــه حقّــاً علينــا بــأن يتخلــص مــن 
مــرارة الفقــر وقســوة التخلــف ليســير في طريــق الحيــاة الكريمــة«.

وبــدأ الشــيخ زايــد يحقــق مــا وعــد بــه.. وأعلــن خطــة 
خماســية طموحــة.. ولمــا كان هنــاك إحجــام مــن الأهالــي عــن 
ــم، قــرر  ــم إليهــم في أعماله ــدارس لحاجته ــم أطفالهــم في الم تعلي
الشــيخ زايــد منــح رواتــب لــكل طالــب وطالبــة تتعلــم في المدرســة.. 
مــع تقــديم وجبــة غــذاء يوميــة، وأربعــة أطقــم ملابــس ســنوياً 
ــى  ــن 700 إل ــة م ــع عــدد الطلب بالمجــان.. وأثمــرت الخطــة وارتف
2300 طالــب وطالبــة، ويجــري العمــل حاليــاً )1968(، لبنــاء )11( 
مدرســة جديــدة مــرة واحــدة.. وتشــرب أبو ظبــي مــن ميــاه منطقــة 
الســد قــرب مدينــة العــن مــن خــال أنبوبــن.. وتقدّم الميــاه مجاناً 
للمواطنــن.. وهنــاك مناقصــة لإنشــاء محطــة لتقطيــر مــاء البحــر 
وســوف يبــدأ إنتاجهــا بــن شــهري أغســطس وســپتمبر مــن عــام 
1969.. والمــاء الــذي يأتــي بالأنابيــب مــن الســد قــرب العــن هــو 
لــة  مــاء عــذب لا يحتــاج إلــى تصفيــة.. والعــن هــي المدينــة المفضَّ
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لحاكــم أبو ظبــي، فقــد كان مســؤولاً عنهــا قبــل أن يصبــح حاكمــاً 
للبــاد، لهــذا ذهلنــا عندمــا وصلناهــا.. كان قريــة صغيــرة ضائعــة 
ــة  ــة مرصوف ــوم مدين ــام 1961 فأصبحــت الي وســط الصحــراء ع
الشــوارع أضيئــت فيهــا الأنــوار قبــل أن تضــاء العاصمــة نفســها.. 
كانــت الجمــال تتقاطــر إليهــا مــن كل صــوب، فأصبحــت الســيارات 
ــدة.. ويمكنــك التحــدث دون حــرج  تقطــع شــوارعها الطويلــة المعبَّ
عــن عشــرات المشــاريع العمرانيــة المخصصــة لمدينــة العــن، والتــي 
ســتجعلها المدينــة الأولــى في أبو ظبــي الحديثــة!. وتختــم مجلــة 
العربــي الكويتيــة اســتطلاعها عــن إمــارة أبو ظبي عــام 1968.. بما 
نصــه: »ولكــن الدخــول في تفاصيــل المشــاريع القائمــة في أبو ظبــي 
مــن الصعوبــة بمــكان لكثرتهــا وتنوعهــا.. والأحاديــث لا تــدور إلا 
بالملايــن وبكلمــة »أكبــر مصنــع وأكبــر معمــل وأكبــر محطــة في 
الشــرق«.. ولكــن هــذه المغــالاة نرحــب بهــا لأنهــا طبيعيــة، ولأنهــا 
ــا في قلــوب القــوم مــن آمــال كبــار جســام، حقــق الله  تكشــف عمّ

الآمــال«.

»صقــر  كتابــه:  في  موريــس  كلــود  يقولــه  مــا  ولنتأمــل 
ء«: الصحــرا

ــرات  ــد، رجــاً تفــن في إحــداث تغيي »نجــد في الشــيخ زاي
هائلــة.. هــو الــذي تولــى الحكــم في بلــد لا هاتــف فيــه ولا طــرق 
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معبــدة، وعــدد مدارســه قليــل.. إنــه يمقــت الرجــل الــذي ينشــغل 
بمســتقبله الذاتــي... لقــد أصــرَّ الشــيخ زايــد علــى اســتعداده 
ــه الخاصــة إذا اقتضــت الضــرورة،  لصــرف آخــر فلــس مــن ثروت

لإحــداث التغييــر الاجتماعــي..«.

وجــاء في الدراســة المســحية الشــاملة عــن دولــة الإمــارات 
والدراســات  البحــوث  معهــد  أنجزهــا  التــي  المتحــدة  العربيــة 
العربيــة في القاهــرة: وممــا يميِّــز حكــم الشــيخ زايــد إرســاء قواعــد 
التنظيــم الحكومــي وإبــراز دور أبو ظبــي في المجــال العربــي، إذ 
مــا كاد يســتقر في الحكــم حتــى أخــذ يضــع خطــة كبيــرة لنهضــة 
إماراتــه، وذلــك بإنشــاء مجلــس للتخطيــط في مــارس 1968، وقــد 
رَأسَ الشــيخ زايــد ذلــك المجلــس الــذي عُهــدت إليــه مهمــة وضــع 
وتنفيــذ خطــط الإعمــار الشــامل. وقــد رصــد للخطــة الخمســية 
أنُفقــت  بحرينــي  دينــار  مليــون  1968 - 1972 ثلاثمائــة  الأولــى 
في التعليــم والصحــة والزراعــة والمواصــات. وكان مــن بــن مــا 
تضمنتــه تنفيــذ مشــروع لإمــداد الإمــارة بالميــاه العذبــة.. كمــا 
تضمنــت مشــروعاً زراعيــاً كبيــراً في جزيــرة الســعديات؛ وهــي 

ــة. ــة صحراوي ــرة رملي جزي

ــة يقودهــا الشــيخ  ــة ســريعة مكثف ــت خطــة تنموي ــد كان لق
ــة  ــق الرؤي ــى تحقي ــزم عل ــداً الع ــم.. عاق ــكل حــزم وتصمي ــد ب زاي
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التــي راودتــه منــذ ســنوات عديــدة.. تنميــة أدخلــت الإمــارة بالفعــل 
التــي  العائــات  وبــدأت  المتطــور بســرعة هائلــة..  العالــم  إلــى 
انتقلــت إلــى الــدول المجــاورة بحثــاً عــن العمــل وفــرص التعليــم 
التــي لــم تكــن متوفــرة في البــاد أو كانــت بطيئــة الخطــى أواخــر 
الوطــن  إلــى  العــودة  رحلــة  الســتينيات،  وأوائــل  الخمســينيات 
للمســاهمة في بنــاء أبو ظبــي الجديــدة.. إن أول مشــاريع الخطــة 
ــاء  ــة الكبــرى شــملت إنشــاء نظــام للصــرف الصحــي، وبن التنموي
أول مستشــفى في أبو ظبــي، ومطــار دولــي، وجســر المقطــع ليحــل 
محــل المعبــر القــديم، وكاســر للأمــواج، وشــق طريــق دولــي ســريع 
بأربعــة مســارات عبــر الصحــراء إلــى مدينــة العــن، وشــبكة طــرق 
في كل مــن أبو ظبــي والعــن، وإنشــاء محطــة لتوليــد الكهربــاء 
وتحليــة الميــاه.. لقــد تم اســتثمار مبالــغ كبيــرة مــن المــال في بنــاء 
المــدارس، وجــرى اســتحداث برنامــج لابتعاث الطــاب إلى الخارج 
للدراســة علــى نفقــة الحكومــة.. كمــا تم التركيــز علــى تعليــم 
الكبــار، الرجــال والنســاء، الذيــن أخــذوا يلتحقــون بصفــوف محــو 
الأمُيــة.. وكانــت الكثافــة الســكانية في إمــارة أبو ظبــي تتركــز علــى 
جزيــرة أبو ظبــي نفســها.. وفي منطقــة العــن وجزيــرة دلمــا وواحــة 
ليــوا وخــارج تلــك المناطــق، كان النــاس يعيشــون حيــاة البــداوة 
القاســية.. ولمــا كان الشــيخ زايــد علــى علــم تــام منــذ طفولتــه 
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بقســوة الحيــاة في الصحــراء.. أصــدر تعليماتــه بشــمول مشــاريع 
التنميــة الأهالــي المقيمــن في المناطــق النائيــة، وأن لا تتركــز تلــك 
المشــاريع في المراكــز الكبــرى للتجمعــات الســكانية فقــط.. وفي 
بدايــة عــام 1969، بــدأت محطــة إذاعــة أبو ظبــي بالبــث.. تبعهــا 
ــت  ــي.. لقــد تحول ــام نفســه، الإرســال التلفزيون ــو مــن الع في يوني
أبو ظبــي مــا بــن عامــي 1966 و1971، مــن قريــة ســاحلية صغيــرة 
إلــى مدينــة حديثــة عصريــة،. ويعُــدُّ تطورهــا مثــار إعجــاب شــديد 
بــكل المقاييــس.. هــذا مــا يقولــه پيتــر هيليــر في كتابــه: »أيــام زمــان 

أبو ظبــي«. في 

لقــد أجــاب الشــيخ زايــد حــن ســأله صحفــي فرنســي: هــل 
تعتقــد أن الثــروة التــي ظهــرت في أبو ظبــي وغيّــرت كثيــراً مــن 

مظاهــر الحيــاة غيّــرت أيضــاً روح المواطــن؟

»أبــداً.. لــم تســبب الثــروة تغيّــراً في روح المواطــن.. ســتبقى 
الــروح كمــا هــي.. وســيبقى الشــعور بهــا كمــا هــو.. كل مــا في الأمر 

أن هــذه الــروح ســتزداد بريقــاً وســتصقلها الثقافــة والعلــم..«.

هــذا مــا يذكــره راشــد عبــد الله في كتابــه: »زايــد مــن مدينــة 
العــن إلــى رئاســة الاتحــاد«.. ويقــول: أعلــن زايــد عــن سياســته.. 
العربيــة  الإمــارات  يضــم  اتحــاد  قيــام  ضــرورة  رأســها  وعلــى 
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الممزقــة علــى ســاحل الخليــج العربــي.. وشــعرتُ يومهــا بالأمــل.. 
وتصــور الآخــرون أنهــا مجــرد شــعارات.. وهنــاك فــرق شاســع 
بــن تأليــف شــعار مــن كلمــات مرصوصــة لدغدغــة النــاس.. وبــن 
ــد صــدق الرجــل..  تحقيــق هــذا الشــعار. كانــت التصريحــات تؤكِّ
ومحاولتــه الصبــورة لقيــام اتحــاد الإمــارات العربيــة المبعثــرة علــى 
ســاحل الخليــح العربــي. وفي القاهــرة التقيــت بــالأخ الصديــق 
الأســتاذ أحمــد خليفــة الســويدي وكان وقتهــا قــد عُــنِّ حديثــاً 
مديــراً للديــوان الأميــري.. وقــال الأســتاذ أحمد خليفة الســويدي: 
إن الشــيخ زايــد يعمــل مــن الآن لقيــام اتحــاد الإمــارات العربيــة، 
اتحــاد يضــم كل الإمــارات في دولــة واحــدة قويــة. وقــال: ولقــد 
جئنــا إلــى القاهــرة للقــاء الدكتور الســنهوري العلّامة في الدســاتير 
ليضــع لنــا دســتور الاتحــاد.. ويومهــا قلــت لــأخ الســويدي: ومــاذا 
ــا في هــذا الأمــر مــع  ــات؟ قــال الســويدي: لقــد تحدثن عــن العقب
الشــيخ زايــد. وقلــت: ومــاذا قــال لكــم؟ قــال الأســتاذ الســويدي: 
قــال لنــا الشــيخ زايــد: أنــا أعلــم هــذه العقبــات.. ولكنــي لا أؤمــن 
بالمســتحيل.. لنحــاول في كل مــا نتصــوره مســتحيلًا حتــى يتحــول 
المســتحيل إلــى مقربــة مــن الواقــع.. ثــم يصبــح واقعــاً نعيــش 
فيــه. وقــال زعيــم البــاد أيضــاً: إن الاتحــاد هــو مطلــب أساســي 
مــن مطالــب شــعب الخليــج العربــي، وأصحــاب العظمــة حــكام 
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الإمــارات أصدقــاء وأشــقاء.. والاتحــاد يحتــاج إلــى تضحيــة.. 
وأنــا ســأبذل جهــدي لقيــام هــذا الاتحــاد. يقــول راشــد عبــد الله: 
إن الشــيخ زايــد تصــرّف منــذ اليــوم الأول علــى أن الاتحــاد قائــم 
خطــوط  يبعثرهــا  والتــي  المتماســكة  الأرض  هــذه  وأن  فعــاً.. 
ــرى  ــا.. كان ي ــة اســمها الحــدود بــن الإمــارات لا وجــود له وهمي
المســتقبل بإلهــام شــديد.. ويعمــل لــكل صغيــرة وكبيــرة الحســبان.. 
أنــا أعــرف الرجــل.. أعــرف أنــه ينظــر إلــى أبعــد مــن جــدران 
أن  أعلــم  العربــي..  مــن جــدران الخليــج  بــل  أبو ظبــي،  حــدود 
الرجــل يريــد أن يحطــم هــذه الحوائــط الوهميــة التــي تفصــل بــن 
ــه عندمــا  ــم يكــن يخفــي طموحــه وآمال ــاء المنطقــة.. الرجــل ل أبن
كان حاكمــاً في المنطقــة الشــرقية.. كان يقــول دائمــاً: لــو أمكــن 
توحيــد هــذه البــاد في دولــة واحــدة قويــة.. لــو أمكــن ذلــك فــإن 
ــر  ــم يظه ــو ل ــى ل ــي حت ــع ســوف تختف ــراض المجتم ــن أم ــراً م كثي

البتــرول.. يقــول الشــيخ زايــد:

الإمــارات  لشــعب  أهــدافي  وأســمى  أمنيتــي  »الاتحــاد 
ــاء  ــاً شــعب واحــد.. إن أبن ــة جميع ــاء هــذه المنطق ــة.. فأبن العربي
هــذه المنطقــة جميعــاً إخــوة مــن أصــل واحــد. لغتهم واحــدة ودينهم 
واحــد.. وحتــى الأرض التــي عاشــوا عليهــا منــذ آلاف الســنين 
كانــت دائمــاً وحــدة واحــدة.. ولقــد جمعهــم التاريــخ دائمــاً أيضــاً 
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في صــف واحــد أمــام الغــزاة والطامعــن وفي مواجهــة المحــن. وأنــا 
في الحقيقــة لا أقــول شــيئاً جديــداً فهــذه الوحــدة قائمــة وموجــودة 
منــذ القِــدَم ويشــعر بهــا أبنــاء الإمــارات في أعمــاق قلوبهــم. إننــي 
أنــادي فقــط بــأن توضــع هــذه الوحــدة في إطارهــا الطبيعــي.. 

وتأخــذ شــكلها الرســمي النابــع مــن جوهرهــا الحقيقــي«.

ــد أن تســلم  ــول ســالم بن حــم: بع ــة الاتحــاد.. يق عــن دول
الشــيخ زايــد مقاليــد الحكــم في إمــارة أبو ظبــي، وقبــل خمــس 
ســنوات مــن قيــام دولــة الإمــارات، قــدّم ســموه خــال هــذه الفتــرة 
عصــارة جهــده. وعمــل كل مــا في وســعه مــن أجــل أن يــرى الخيــر 
يعــمّ جيرانــه، وأن يــرى حلمــه بالاتحاد حقيقة واقعية يقيناً منه أن 
في الفرقــة ضعفــاً، وفي الاتحــاد منعــة وقــوة، ففكــرة الاتحــاد عنــده 
كانــت قناعــة قديمــة منــذ زمن بعيد، وكان الشــيخ زايد يحدثنا عن 
فكــرة الاتحــاد قبــل قيامــه كأنــه يــراه، ويعرفــه، ويــدرك المســتقبل، 
والطريــق الــذي سيســير فيــه، ولــم يهــدأ حتــى حقــق حلمــه في 
الوحــدة. وكان مجلســه دائمــاً عامــراً بالرجــال الصالحــن مــن 
ــرأي الســديد يستشــيرهم، ويناقشــهم، ويســتمع  ــرة وال ذوي الخب
إلــى آرائهــم حتــى يكــون قــراره صائبــاً. فإعــان قــرار الاتحــاد 
ــورة  ــى لبل ــة بــن إمارتــي أبو ظبــي ودبــي كان خطــوة أول في البداي
الحلــم الأكبــر الــذي تحقــق علــى يــد زايــد ممــا جعــل الفرحــة 
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ــة  ــر والعزيمــة الصادق ــذا بالصب ــة، وهك ــر كل شــعوب المنطق تغم
اســتطاع زايــد أن يجعــل الحلــم حقيقــة، وكلمــا انتهــى مــن تحقيــق 
إنجــاز تجــاوزه إلــى مــا هــو أهــم وأكبــر، زاده في ذلــك توكلــه علــى 
الله، وحبــه الكبيــر لشــعبه، وســعيه الدائــب لإســعاده، والارتقــاء بــه 

علــى كافــة المســتويات، وتوفيــر ســبل الرفاهيــة والتقــدّم.

وتطلــع الشــيخ زايــد في الوقــت نفســه إلــى بنــاء المواطــن.. 
إنــه أمــر هــام اســتطاع برؤيتــه الثاقبــة تحقيقــه.. ولــم تمــضِ 
أقيــم  حتــى  أبو ظبــي  إمــارة  حكــم  توليــه  علــى  قليلــة  ســنوات 
المجلــس الاستشــاري الوطنــي وكان ســالم بن حــم مــن أعضائــه.. 
ــد الله  ــا راشــد عب ــروي تفاصيله ــس ي ــة للمجل الجلســة الافتتاحي
وهــو رجــل مســؤول في حكومــة أبو ظبــي آنــذاك.. يقــول في كتابــه: 
»زايــد مــن مدينــة العــن إلــى رئاســة الاتحــاد«، مــا نصّــه: »في 
الجلســة الافتتاحيــة قــال زايــد لأعضــاء المجلــس الاستشــاري: إن 
ثمــة حقيقــة واضحــة في هــذه الحيــاة.. وهــي أن مــن يقــود عبــاد 
الله إلــى الإخــاص ورضــا الله عنــه.. فهــو ســعيد.. وســيصل إلــى 
المنزلــة التــي ينشــدها مــن الســمو والرفعــة وإلا أرســل الله غيــره 
ــه  ــوم بعمل ــر أق ــد فأمامــي الكثي ــل شــيئاً بع ــم أفع ــا ل ــود.. وأن ليق
ــد قمــت  ــات. ولق ــروة والإمكان ــا الله بالث ــد رزقن ــم.. لق ــن أجلك م
ــر أو أتقاعــس، ولكــن لــم أجلــب الثــروة.. لقــد  بواجبــي ولــم أقصِّ
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أرســلها لنــا الله وقادنــا إلــى اســتخدامها في الطريــق الصحيــح.. 
لأن الثــروة إذا لــم تصــرف في طريقهــا الصحيــح أصبحــت نقمــة 
بــدلاً مــن أن تكــون نعمــة. وتابــع حاكــم البــاد حديثــه قائــاً: »أيهــا 
ــن  ــة والديكــم.. ول النــاس عليكــم أن تعلمــوا أن وطنكــم هــو بمثاب
تكــون لنــا عــزة أو كرامــة أو جــاه أو ســلطان بــدون هــذا الوطــن.. 
فهــو حياتكــم ومماتكــم، ويجــب أن يكــون مطلبكــم الأول والأخيــر، 
واعلمــوا أن إيمانكــم بــالله يتلــوه ويعقبــه إيمانكــم بوطنكــم«. وقــال 
العضــو ســالم بن حــم، موجهــاً كلامــه إلــى الشــيخ زايــد: الله 
يرضــى عليــك يــا زايــد.. لقــد أكرمــتَ كبارنــا وعلمــتَ صغارنــا.. 
الوالــد  لنــا بمثابــة  أو كبيــرة.. وكنــت  ولــم تقصــر في صغيــرة 
الحنــون. وقــال زايــد: إن الوالــد الحنــون إذا لــم يهــده الله إلــى 
رعايــة ولــده.. لــن يســتطيع القيــام بواجبه تجاه ولــده.. وقد تصبح 
بينهمــا عــداوة وخصــام. وصمــت زايــد لحظــات.. ثــم قــال: يجــب 
أن نتذكــر الماضــي بعــن معتبــرة، وقلــب واعٍ.. وأن يكــون الماضــي 
عبــرة نعتبــر بــه لحاضرنــا.. إننــا إذا أمعنــا النظــر في الأرض 
القاحلــة لوجدناهــا قــد تحولــت إلــى أرض خضــراء.. والأرض 
الجدبــاء الخاليــة تحولــت إلــى عمــارات وأســواق حديثــة.. وطريــق 
الأيــام أصبــح يقطــع في ســاعات. إن أكثــر مــا يفرحنــا ويســعدنا.. 
هــو الراحــة التــي ينعــم بهــا الشــعب الآن بعــد الشــظف والضنــك 
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ــي  ــة الت ــن والطمأنين ــا. إن الأم ــى رضــا الله علين ــل عل وهــذا دلي
نشــعر بهمــا مــا همــا إلا نتيجــة لتوفيــق الله ورضــاه علينــا. ويقــف 
ســالم.. متأثــراً بحديــث زايــد قائــاً: وفقــك الله يــا زايــد. ويقــول 

زايــد: »إنــي أحــرص عليكــم ويهمنــي أمركــم وإســعادكم..«.

ولقــد جــاء في الجــزء الأول مــن الكتــاب المعنــون: )يوميــات 
زايــد(: إنــه في الثانــي مــن أكتوبــر 1971.. »أدى أعضــاء المجلــس 
الاستشــاري الوطنــي الأول اليمــن الدســتورية بــن يــدي صاحــب 
الســمو الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيــان حاكــم أبو ظبــي وذلــك 

في قصــر البحــر بحضــور أصحــاب الســمو والســعادة الــوزراء«.

وكان الشــيخ زايد رحمــه الله ، قــد أصــدر في اليــوم الأول 
مــن شــهر يوليــو عــام 1971، القانــون رقــم )2( لســنة 1971 بإنشــاء 
المجلــس الاستشــاري الوطنــي لإمــارة أبو ظبــي، وقام طيــب الله 
ثــراه بافتتــاح أول دور انعقــاد لهــذا المجلــس في الثالــث مــن أكتوبــر 

للعــام نفســه.

وجــاء في المــادة الأولــى مــن القانــون المذكــور: يشــكل مجلــس 
التنفيــذي )لإمــارة  ليعــن الحاكــم والمجلــس  استشــاري وطنــي 
أبوظبــي( علــى أداء مهامهمــا، ويتألــف مــن وجــوه البــاد وأعيانهــا 
ومــن ذوي الــرأي والمكانــة فيهــا وممــن أســدوا للبــاد خدمــات 
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مرموقــة.

مجلســاً  زايــد  الشــيخ  أنشــأ  حــم:  بــن  ســالم  يقــول 
استشــارياً لإمــارة أبو ظبــي، ليســاعد الحكومــة علــى أداء مهامهــا 
ومســؤولياتها الجســام.. وقــد قــال في هــذا المجلــس هــذه المقولــة 
التــي لــن أنســاها أبــداً: »إن واجــب أعضــاء المجلــس الاستشــاري 
الوطنــي هــو المشــاركة في بنــاء البــاد، وإرســاء قواعــد الحكــم على 
أســس ديمقراطيــة ســليمة تؤمــن لشــعبنا الحيــاة الحــرة الكريمــة.. 
إن المجلــس الــذي نبــدؤه اليــوم ليــس جديــداً علــى مجتمعنــا فقــد 

عرفــت أبوظبــي مبــدأ الشــورى منــذ مئــات الســنين«.

إن مبــدأ الشــورى ليــس مبــدأ ظرفيــاً مؤقتــاً.. إنــه أداة 
فاعلــة.. دورهــا مؤثــر في كل الأحــوال والأوقــات وفي هــذا الصــدد 
يقــول الشــيخ زايــد: »ولســوف يظــل مبــدأ الشــورى مــن أهــم 
ــاء  ــع إلــى المســتقبل عندمــا يأتــي الأبن ــا أتطل ــا.. وأن أسُــس حياتن
ويســتمرون في تطبيــق هــذا المبــدأ بمــا يتــاءم وحياتهــم وعصرهــم 

ونظمهــم«.

وهكــذا نجــد الشــيخ زايــد لا يكتفــي بالدلالــة علــى أهميــة 
هــذا المبــدأ والعمــل بــه بــل يوجــه رؤيتــه إلــى الأجيــال القادمــة 
للتمســك بــه والعمــل علــى تطبيقــه بمــا يتماشــى وطبيعــة الحيــاة 
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نابــع  هــو  إنمــا  هنــا  زايــد  الشــيخ  وحــرص  يعيشــونها..  التــي 
مــن قناعتــه التامــة بمــدى فاعليــة هــذا المبــدأ الــذي قــال فيــه 
ــاوِرْهُمْ  ــك ﴿ وَشَ ــمْ ﴾ وكذل ــورَى بيَنْهَُ ــمْ شُ الله عزوجــل : ﴿ وَأمَْرُهُ
 ﴾ ذلــك أن الشــورى تفتــح المجــال واســعاً لتبــادل الــرأي  فِ الْمَْــرِ
والأفــكار والوقــوف علــى الحلــول الجماعية الأكثــر إصابة للهدف.

كان  أن  منــذ  زايــد  الشــيخ  إن  قائــاً:  حــم  ويضيف بــن 
ممثــاً للحاكــم في مدينــة العــن لــم يكــن هنــاك مــا يحجبــه عــن 
شــعبه ويفصلــه عنهــم.. »فخيمتــه كانــت بــا بــاب«.. إنــه يتحــدث 
مــع الجميــع بــا حواجــز.. ويســتمع إلــى الــكل صغيــراً وكبيــراً وفي 

ــا دائمــاً. دن أي وقــت بــدون تكلــف وهكــذا عوَّ

إن مجلــس الشــيخ زايــد كان عامــراً بــذوي الخبــرة والــرأي 
يستشــيرهم ويناقشــهم ويســتمع إلــى آرائهــم بــكل اهتمــام وهــذا 
ــول  ــاء والأجــداد. ويق ــد الآب ــة في تقالي ــل عــادة متأصل الأمــر يمث
ســالم بن حــم: لقــد كان الصبــر مــن أهــم صفاتــه التــي تميــز 
ســلوكه، فطريقه منذ البداية لم يكن ســهلًا أبداً، بل كان محفوفاً 
بالصعــاب.. ســاحه الــرأي الســديد ومحبــة النــاس لــه. حين تولى 
ــل بصــدر رحــب،  ــوط العم ــي كان يواجــه ضغ ــارة أبو ظب ــم إم حك
يقــول بحكمتــه عــن ذلــك: »ربمــا كان ضغــط العمــل هــو الــذي 
أبعــد عنــي المخــاوف أثنــاء معالجــة شــؤون الإدارة، وكنــت أواجــه 
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المشــاكل بــكل ارتيــاح، وكل عمــل حققنــاه يعقبــه شــعور بالرضــا«. 
وفعــاً فــإن الصبــر ومواجهــة التحديــات جعلــت عزمــه لا يفتــر، 
وطموحــه لا يذبــل. وكنــا نعــرف أنــه إذا خــرج علينــا مبتســماً 
فذلــك يعنــي أن هنــاك بعــض الأمــور الصعبــة، ولكــن لا يظهرهــا 
لنــا، وإذا مــا خــرج علينــا صامتــاً، فمعنــى ذلــك أن الأمــور حســنة، 
فزايــد عنــد الشــدائد كان لا يبــدي لنــا إلا الســرور والاطمئنــان، 
وكان يحــرص علــى ألا يكــون للحريــة مضمــون أجــوف، بــل يريدهــا 
ممارســة عمليــة تتجســد في الواقــع تشــريعياً وتنفيذيــاً، أي أن 
يرتبــط القــول بالفعــل ويلازمــه، وإلا كانــت تلــك الحريــة هشــة 
بــا فائــدة ولا جــدوى. ومــن هنــا كان ـ وبــكل بســاطة  ـ يريــد مــن 
خــال الحريــة أن يقــول كل فــرد رأيــه بــكل صراحــة مــن دون 
مجاملــة أو وصايــة، وفي المقابــل يجــب أن يكــون هنــاك مــن يســمع 
الــرأي وينصفــه، وفي هــذا الأمــر كان الشــيخ زايــد يقــول ويــردد: 
»مطلــوب الصــدق لا التصديــق«.. »إننــي أريــد مــن كل مواطــن أن 
ــا نتلمــس مــن هــذه الآراء رغبــات  يعبــر عــن رأيــه بصراحــة، لأنن
المواطنــن ونعمــل علــى حلهّــا، وأنــا مــع النقــد البنّــاء وكل مجاملــة 
باتــاً، فالذيــن  علــى حســاب المصلحــة العامــة أرفضهــا رفضــاً 

ــة«. يربطهــم مصيــر واحــد لا تجــوز بينهــم المجامل

كثيــرة هــي المآثــر والكلمــات التــي يحفظهــا ســالم بن حــم 
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عــن ظهــر قلــب، لرفيــق عمــره الشــيخ زايــد والتــي منهــا: »الشــيء 
إن لــم يكــن في زيــادة فهــو في نقصــان«.. »والوقــت مــن ذهــب 
ــه في أعمــال  ــف يصــرف وقت ــود إذا ذهــب« و»مــن عــرف كي لا يع
الكبيــرة«.  لــه الإنجــازات  يكتــب  التاريــخ كيــف  مفيــدة، عــرف 
والقــول الــذي كان الشــيخ زايــد يــردده دائمــاً: »لا فائــدة مــن المــال 
إذا لــم يســخر لصالــح الشــعب«. حيــث كان ينظــر إلــى الثــروة علــى 
أنهــا أداة يتــم اســتغلالها لتنفيــذ الأفــكار، لــذا حــرص علــى حســن 
اســتخدام المــال للصالــح العــام، وليــس في الإمــارات فقــط، بــل 
امتــدت يــده الســخية لتصافــح الإنســان وتمــد لــه العــون في شــتى 

أنحــاء العالــم.

لقــد كان الشــيخ زايــد، يقول بــن حــم: كمــا عرفنــاه وعرفــه 
الجميــع يتمتــع بالحكمــة والرؤيــة الثاقبــة، وقد تجلـّـى ذلك بوضوح 
الشــديد علــى تصفيــة  الفائقــة والحــرص  القــدرة  مــن خــال 
الأجــواء بــن القبائــل وإعــادة الوئــام والأمــان إليهــا، ممــا كان لــه 
بالــغ الأثــر في تحقيــق عنصــر الأمــن والاســتقرار في المجتمــع. وقد 
اتخــذ الشــيخ زايــد مــن شــيوخ وزعمــاء القبائــل الذيــن أحاطــوا بــه 
وبادلــوه حبــاً بحــب، بطانــة صالحــة تجســيداً لمــا عــرف عنه رحمــه 
الله مــن احتــرام لمبــدأ الشــورى. يتبــادل معهــم الــرأي والمشــورة في 
كثيــر مــن شــؤون القبائــل والأمــور الأخــرى التــي تدخــل في صلــب 
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العمــل الوطنــي. وبحكــم قربــي منــه كنــت أحــد الذيــن حــازوا هــذه 
الثقــة الغاليــة، وهــذا الشــرف الكبيــر وذلــك بتكليفــي ببعــض 
والتــي  الوطنــي  العمــل  تدخــل في صلــب  التــي  والمهــام  الأمــور 
أنجزناهــا بفضــل المولى عــز وجــل أولاً، ثــم بفضــل الشــيخ زايــد 
ورؤيتــه الثاقبــة وتوجيهاتــه الســديدة، بنجــاح كبيــر. وإن المجلــس 
الــذي كونــه للنظــر في الأمــور المهمــة التــي تخــص الإمــارة وأخــذ 
المشــورة تجــاه مختلــف القضايــا، كان يتكــون مــن شــيوخ القبائــل 
وأهــل العلــم والدرايــة ســواء كانــوا شــيباً اكتســبوا المعرفــة مــن 
خــال تجاربهــم في الحيــاة، أو شــباباً نهلــوا الفكــر النيــر مــن 
خــال تحصيلهــم العلمــي، واهتــم زايــد بهــذا المجلــس وخصــص لــه 
الرواتــب والحوافــز الماديــة التــي تجعلــه يقــوم بعملــه كأحســن مــا 
يكــون. وفي هــذا الإطــار قــال زايــد: »ولســوف يظــل مبــدأ الشــورى 
مــن أهــم أسُــس حياتنــا وإلــى الأبــد، أنــا أتطلــع إلــى المســتقبل 
عندمــا يأتــي الأبنــاء ويســتمرون في تطبيــق هــذا المبــدأ بمــا يتــاءم 

وحياتهــم وعصرهــم ونظمهــم«.

ويقــول ســالم بن حــم عــن حرص الشــيخ زايد علــى التنظيم 
والتخطيــط: منــذ أن كان ممثــاً للحاكــم في المنطقــة الشــرقية كان 
يحــرص علــى نظيــم أحــوال النــاس وإصــاح شــؤونهم، لأنــه يــرى 
أن الفوضــى تحــدُّ مــن عمــل الإنســان وتجعــل الأمــور معتمــة وغيــر 
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واضحــة، وظلــت فكــرة التنظيــم ماثلــة في ذهنــه في كل عمــل يقــوم 
بــه ســواء في إرســاء المؤسســات الحكوميــة أو المشــاريع والبرامــج 
المســتقبلية التــي كان ينــوي القيــام بهــا. ومــن التنظيــم ينطلــق 

بالتخطيــط الســليم لرســم آفــاق المســتقبل.

ــد  ــة للشــيخ زاي ــه التاريخي ــراراً: أن رفقت ــن حــم م ويؤكد ب
كانــت فضــاً مــن الله عــز وجــل، ويقول: »زايد إذا رافقه الإنســان، 
ــر  ــراه كان في كثي ــب الله ث ــى إنه طي ــه، حت ــداً أن يفارق ــا وده أب م
مــن المــرات يطلــب مــن النــاس الذيــن يجلســون معــه أن يعــودوا إلــى 
بيوتهــم إذا تأخــر غيابهــم،، لكنهــم كانــوا دائماً يرفضــون ويفضلون 
البقــاء بقربــه، وهــذا كلام يشــهد الله عليــه«.. حتــى الأجانــب 
الذيــن عرفــوا الشــيخ زايــد في تلــك الســنوات، وشــاهدوا بعيونهــم 
كيــف يتعامــل مــع الآخريــن بتواضــع وإنســانية وحــب، كانــوا أيضــاً 
يشــعرون تجاهــه بالحــب والتقديــر والإعجــاب. ومــا علمنــا أبــداً 
أن هنــاك شــخصاً تعــرف إلــى زايــد وقــدر علــى مفارقتــه، ومــا مــن 
أحــد جلــس في مجلســه إلا وخــرج منــه مســتفيداً بالحكمــة والــرأي 
الســديد، والحماســة للعمــل بنشــاط وإرادة، كان الشــيخ زايــد 
يــروي القصــص التاريخيــة والواقعيــة ليســتفيد منهــا الحاضــرون، 
وفي كل قصــة مــن هــذه القصــص إشــارة إلــى البطولــة والفروســية 
كان رحمــه  والتقاليــد،  الأخــاق  في  الشــرف  أو  الحماســة  أو 
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الزراعــة  عــن  يتحــدث  نســمعه  مــرة  شــيء،  بــكل  خبيــراً  الله 
وشــؤونها، وأنــواع الــزرع والشــجر ومــا يصلــح منهــا في الإمــارات 
ــه مــن  ــح، ومــرة نســمعه يتحــدث عــن البحــر ومــا في ومــا لا يصل
أســماك والمواســم التــي تتكاثــر فيهــا، ولــم يكــن ينفــرد بالحديــث 
دون غيــره، بــل كان يحــرص علــى أن يعطــي الحديــث لمــن يرغــب، 
فــإذا وجــد الجالســن صامتــن كان يــروي الحكايــات التــي لا نمــل 
مــن الاســتماع إليهــا، وكان يســأل عــن الغائبــن ويمتدحهــم، أمــا 
ــك إذ  ــه ولا يتحــدث عــن ذل ــه بخطئ ــه يواجه إذا أخطــأ أحــد فإن
كان الشــخص غائبــاً، ولا أنســى أبــداً كيــف كان زايــد يبــدو ســعيداً 
عندمــا يقصــده طالــب ومحتــاج، لــم يكــن يــرد أحــداً، بــل كان قلبــه 

مفتوحــاً للجميــع بــا اســتثناء.

عــن  تعبيــراً  يعُــدُّ   ،1971 عــام  ديســمبر  مــن  الثانــي  إن 
خزيــن تاريخــي حفيــل بالأحــداث والوقائــع والمعطيــات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن ثــم كان قيــام دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة تجربــة رائــدة في بناء الدولــة الحديثة، وتصحيحاً 
لوضــع شــاذ، وتقويمــاً للخارطــة السياســية بــكل مــا شــهدته مــن 
قياســية،  زمنيــة  مــدة  وخــال  والتمزيــق..  التقطيــع  مظاهــر 
بالشــواهد  بــه، ناطقــاً  يحُتــذى  اســتطاعت أن تكــون أنموذجــاً 

والمرتكــزات علــى الصعــد كافــة.
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ــص الشــيخ زايــد فلســفة دولــة  وبكلمــات طموحــة واثقــة لخَّ
الإمــارات العربيــة المتحــدة وسياســتها وأهدافهــا، ورســم خطــوط 
انطلاقتهــا مــن البــداوة إلــى الحداثــة مــع حفاظهــا علــى الأصالة.. 

يقــول المغفــور لــه الشــيخ زايــد:

»إننــي لا أرغــب في نقــل البــدو إلــى المدنيــة بــل ســوف أنقــل 
المدنيــة إلــى البــدو«.

ننجــح في  أن  أردنــا  إذا  بالماضــي  نعتــز  أن  المهــم  »ومــن 
الغــد«. مواجهــة 

يقــول كلــود موريــس وقــد حظــي بمقابلــة الشــيخ زايــد عــام 
1974: »رحــب الشــيخ زايــد بنــا.. شــاهدتُ الشــيخ زايــد: فيــه 
عينــان قويتــان شــديدتا التركيــز. تحدقــان في نظــرة ثاقبــة، وهــي 
في هــذه الصحــراء بديــل الأوراق الثبوتيــة للنــاس، وهــي الطريقــة 
التقليديــة لتقييــم الآخريــن. إنــه يبــدو قويــاً، رشــيقاً، جيد الصحة، 
رابــط الجــأس، بــا شــك، وعندمــا مــد يــده، بــدت لــي في شــكل 
مدهــش، ثخينــة ســميكة.. إنهــا يــد رجــل حفــر بهــا الرمــل وحمــل 
الصخــور واصطــاد وزرع واســتخدم الســاح.. لا يمكــن الخطــأ في 

معرفــة هويــة الشــيخ زايــد«.

ويضيف كلود موريس في كتابه: »صقر الصحراء«.. قائلًا:
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»جلســتُ إلــى يســاره في مجلســه.. كان يســتقبل النــاس 
للتشــاور ولســماع مشــاكلهم وليقضــي فيمــا بينهــم. وســرعان مــا 
أدركــت ميّــزة المجلــس.. فهــو مؤسســة ديمقراطيــة.. تجــاوزت 
ت التقــدّم الجامــد في الكثيــر مــن  مــراراً بــل يمكــن القــول: إنهــا بــزَّ
السياســة الغربيــة.. ويســتطيع أي شــخص أن يدخــل المجلــس بــا 

ــة رســمية«. موعــد ســابق ومعامل

ــد  ــيَّ الشــيخ زاي ــس: وعندمــا تحــدث إل ــود موري ويقــول كل
عــاد بأفــكاره إلــى الماضــي.. كانــت أبو ظبــي في ســني نشــأته هــي 
ذاتهــا، لــم تكــن تــدرك بعــد أن خيطــاً ســحرياً يشــدها لتصبــح مــن 
أغنــى حقــول النفــط في القــرن العشــرين.. قــال لــي: »لقــد أحببــتُ 
ركــوب الخيــل والصيــد، هــذه كانــت هوايتي التي تولعــتُ بها«. فقد 
بــدأ بركــوب الخيــل منــذ الصغــر.. كان يرتــدي غطــاء رأس أبيــض 
وجنــاداً وحزامــاً يحمــل بندقيــة ألمانيــة أو إنكليزيــة أو أي بندقيــة 
تطالهــا يــده. أمــا بعــض رجــال القبائــل الذين كانــوا يصحبون زايد 
ــة  ــادق برتغالي ــون بن ــوا يحمل ــد، فكان ــى الصي ــه إل ــى رحلات في أول
ر البــدو  مــن طــراز القــرن الســابع عشــر التــي كانــت موضوعــاً لتنــدُّ
الذيــن يقولــون: »إنهــا تعطــي الغــزال فرصــة للرياضــة«، كمــا كان 
يحتمــل أن تنفجــر في وجــه صاحبهــا. وكان يترتــب علــى الصيــاد 
أن ينتظــر ونفََســهُ منقطــع لتنطلــق القذيفــة مــن ســبطانتها البالــغ 
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طولهــا ســبعة أقــدام، وهــي بندقيــة شــبه بدائيــة.. لقــد كان الصيد 
هوايــة زايــد التــي أصبحــت، كمــا اعتــرف لــي، تســلية اســتحوذت 
عليــه إلــى حــدٍّ بعيــد.. وفي ســن الثامنــة قــام بإحــدى أروع رحــات 
الصيــد، أو القنــص، بواســطة صقــره ســعياً وراء الحبــاري.. وتعلـّـم 
ــاري  ــى الحب ــه إل ــه في طريق ــة أن ــات الرملي ــرف مــن العلام أن يع
والعــدد الــذي قــد يجــده منهــا. كان يمســك الصقــر بيــده ثــم 
ــدم.  ــف ق ــو أل ــن عل ــا م ــه في اتجــاه الفريســة لينقــضَّ عليه يطلق
ــة الزرقــاء والصفــراء المصنوعــة  وكان يغلــف يــده اليســرى بالمنقل
مــن القنــب، لحمايــة يــده مــن براثــن الطائــر الحــادة. وعندمــا 
يعــود الصقــر يلقــي زايــد البرقــع الأزرق علــى عينــي الصقــر. وفي 
هــذه الســن المبكــرة كان يســتخدم بندقيتــه أيضــاً بمهــارة. وعندمــا 
ــة، حدثنــي الشــيخ  ــد هــذه الســنين الطويل ــام، بع ــك الأي ــر تل تذك
زايــد عــن متعــة تلــك الأيــام: »كنــت أعبــر ووالــدي المــاء في الســفينة 
مــن أبو ظبــي إلــى الجانــب الآخــر، وكان في صحبتنــا قرابــة ثلاثــن 
شــخصاً.. كانــت الســفينة الكبيــرة ذات الشــراعين تمخــر ميــاه 
الخليــج في رشــاقة. وفي الظلـّـة البيضــاء عنــد مؤخــر الســفينة 
جلســتُ ووالــدي وإخوتــي وقــرب مقدمهــا جلــس القبطــان. لقــد 
حمــل الباقــون خيامهــم وطعامهــم.. إذ رحلــة القنــص الواحــدة قــد 
تــدوم عشــرة أيــام.. وبعدمــا وصلنــا إلــى البــر ســار الجميــع مئــات 
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الأميــال في الصحــراء، واليــوم الموفــق قــد يشــهد قنــص اثني عشــر 
طائــراً وربمــا ســتة غــزلان. ولقــد كان لحــم الحبــاري لذيــذ المــذاق 
مشــوياً.. والحبــاري طائــر كبيــر علــوه قدمــان ونصــف، ويصــل 
ــا في الرابعــة صباحــاً  ــا نبــدأ يومن ــه إلــى ثمانــي أوقيــات.. كن وزن
مــع الفجــر، ونعــود قرابــة الثانيــة بعــد الظهــر. وإذا كان القنــص، 
ســواء بالبندقيــة أو بالصقــور، جيــداً عدنــا باكــراً، حيــث كان 
محتمــاً علينــا حمــل الطرائــد بأنفســنا.. لقــد كان وقتــاً للرياضــة 

والمغامــرة المثيــرة«.. ويكتــب كلــود موريــس قائــاً:

»والآن في العــام 1974، فــإن أي مراجعــة موضوعيــة لســيرة 
الشــيخ زايــد تبــنّ أن هــذا الإنســان الــذي وُلــد في الصحــراء قــد 
قــدم مســاهمة رائعــة في حيــاة بــاده.. إن صقــر الصحــراء الــذي 
وُلــد في مــكان وظــروف شــبه مســتحيلة، قــد أيقــظ مجتمعــاً محلياً 
في العــن. ومنــذ تلــك اللحظــة وهــذا الفــرد البــارز.. مســتمر في 
تحضيــر بــاده التــي أيقظهــا مــن ســباتها العميــق وأطلــق مســيرة 
شــعبها. إن الامتحــان الحاســم في حيــاة الإنســان ليــس كونــه غنيــاً 
أو فقيــراً، صغيــراً أو كبيــراً، إنمــا في التغييــر الإيجابــي الــذي 
ــدّ  ــن.. وإن مقاييــس ذلــك الامتحــان لا ب ــاة الآخري ــه في حي يحدث
أن تحكــم علــى حيــاة الشــيخ زايــد وتعلــن أنــه صقــر الصحــراء«.

العربــي  مجلــة  بــه  قامــت  الــذي  الاســتطلاع  ونســتقرئ 
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ــة العــن عــام 1974.. وقــد نشــرته في عددهــا  ــة في مدين الكويتي
ــك  ــل ل ــه: الوي ــام نفســه.. تقــول في بدايت لشــهر ديســمبر مــن الع
إن قطعــت شــجرة في أبو ظبــي.. إنهــا الجريمــة التــي لا تغتفــر 
ــد النامــي. الطــرق المســتقيمة تلتــوي عندمــا تتقابــل  في هــذا البل
مــع شــجرة.. والمستشــفى الضخــم الكبيــر يســتبدل مكانــه إكرامــاً 
مــن جلبابــه  يقطــع جــزءاً  البــاد  لخمســن شــجيرة.. وحاكــم 
ليصلــح بــه اعوجــاج شــجرة!.. إلــى هــذا الحــد، وأكثــر منــه، وصــل 
شــعور ســكان أبو ظبــي تجــاه الشــجرة..  إن هــذا التكــريم يعكــس 
شــعور 70 ألــف مواطــن يعيشــون فــوق أرض شاســعة تغطيهــا 
رمــال الصحــراء تمامــاً فيمــا عــدا واحتــن همــا: العــن، وليــوا.. 
ــال الــذي  ــوان: شــتّان.. بــن رحلتــن.. يكتــب ســليم زب وتحــت عن
قــام بالاســتطلاع قائــاً: وإلــى واحــة العــن طــارت بعثــة العربــي، 
ولــم تكــن هــذه أول مــرة تتجــه فيهــا إلــى تلــك الواحــة، فقــد ســبق 
أن زرتهــا في بدايــة عــام 1962 ولكــن شــتّان مــا بــن الرحلتــن.. في 
الرحلة الأولى كتبنا نتأســف على حال العين بقولنا: »لقد نســيهم 
التاريــخ حقبــة طويلــة، حتــى أصبحــت أبســط مظاهــر الحيــاة 
تعتبــر مــن الأشــياء النــادرة الثمينــة بالنســبة لهــم..«. وفي رحلتنــا 
الثانيــة هــذه تبدلــت الصــورة تمامــاً.. محطــات قوافــل الجمــال، 
تحولــت إلــى محطــات بنزيــن، وصديقهــم الــودود ـ الجمــل ـ تــرك 

salem bin ham.indd   88 3/7/19   2:38 PM



89 الفصل الثاني : الشيخ زايد وذكريات بن حم

مكانــه للشــاحنات، وللرافعــات الضخمــة، وللســيارات المكيفــة.. 
وأمــواج الرمــال، التــي كانــت تفصــل بــن أبو ظبــي والعــن، انشــقت 
ليمتــد بينهــا طريــق بــري واســع طولــه 160 كيلومتــراً.. في رحلتنــا 
الأولــى نمنــا في الخــاء فــوق أســرّة مصنوعــة مــن حبــل النخيــل، 
وُضعــت أرجلهــا الخشــبية في علــب بهــا مــاء، خوفــاً مــن العقــارب، 
أمــا اليــوم فقــد نمنــا في فنــدق فخــم مكيَّــف الهــواء.. إن قيــام مثــل 
هــذا الفنــدق الفخــم في تلــك البقعــة القاحلــة كان تحديــاً صارخــاً 
للتأخــر.. إنــه جــزء مــن التطــور الــذي عــمَّ كل أجــزاء المنطقــة، فقد 
انطلقــت حكومــة إمــارة أبو ظبــي تبنــي وتعمــر بأقصــى ســرعة، في 
محاولــة لتبديــل صــور الماضــي القــديم، وبحثــاً عــن حجــم جديــد 
للإمــارة.. ولــم تكــن المســيرة ســهلة.. وكان نصيــب مدينة العين من 
الازدهــار هــو نصيــب الأســد.. إنهــا بــاد الأصالــة »الظبيانيــة«.

يقــول ســالم بن حــم: لا يســتطيع أحــد أن يحصــي مواقــف 
الشــيخ زايــد الحكيمــة والرائــدة منــذ توليــه حكــم الإمــارات.. 
ـى  ــد وبصــدق مــا يتحلّـَ مواقــف المؤســس والبانــي جميعهــا تجسِّ
بــه هــذا القائــد الملهــم مــن ذكاء فطــري.. وحكمــة بالغــة.. وبعُــد 
نظــر.. إضافــة إلــى عشــقه الكبير لشــعبه.. وإخلاصــه اللامحدود 
لوطنــه.. ورغبتــه الجارفــة في الإصــاح والبنــاء، خاصــة في بنــاء 
الإنســان باعتبــاره الثــروة الحقيقيــة للوطــن، وفي هــذا كلــه كان 
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ــه »مدرســة  ــكل المقربــن من ــي كمــا كان ل ــد بالنســبة ل الشــيخ زاي
كبــرى« بــل منهــل الحيــاة الــذي لا ينضــب أبــداً، نســتقي منــه في كل 
يــوم المواقــف والعبــر والمعــارف والإدراك الصحيــح لــكل مفــردات 
ومعطيــات الحيــاة التــي نعايشــها، ولــم لا وهــو الــذي أولــى العلــم 
اهتمامــاً خاصــاً ليســتفيد منــه الجميــع.. يقينــاً وإيمانــاً منــه بــأن 
ــود  ــق الســوي ويق ــى الطري ــور يهــدي الإنســان إل ــم بصــر ون »العل

الأمم إلــى العــز والمجــد«.

لقــد كانــت نظرتــه إلــى الأشــياء ثاقبــة وبعيــدة المــدى.. كان 
ــف  ــة تختل ــه بعــن ورؤي ــه وينظــر إلي ــم بالمســتقبل وبنائ دائمــاً يهت
ــن ســواه.. كان يخــطُّ بعصــاه علــى الرمــل موقــع الجامعــة التــي  عمَّ
ســتحتضن أفــواج الطلبــة القادمــن مــن المــدارس.. وشــبكة الطرق 
لتســهيل وتنشــيط حركــة  المدينــة  أطــراف  بــن  التــي ســتربط 
المواصــات، وغيرهــا مــن الآفــاق والطموحــات التــي لا تقــف أبــداً 
ــا  عنــد حــد، وســبحان الله كانــت أمــوره ميســرة دائمــاً، حيــث كن
نــرى طموحاتــه وتطلعاتــه تتحقــق أمــام أعيننــا بفضــل الله عــزل 
وجــل، كنــا نــرى هــذه الطموحــات في تلــك الفتــرة ذات الحيــاة 
والظــروف القاســية بشــكل عــام، ضربــاً مــن الخيــال والمســتحيل، 
لكــن والحمــد لله أصبــح هــذا المســتحيل واقعــاً ملموســاً علــى يــد 

ــراه . الشــيخ زايد طــب الله ث
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ويتذكر بــن حــم واقعــة مــن الوقائــع والحكايــات اليوميــة 
الكثيــرة التــي عاشــها وعاصرهــا مــع الشــيخ زايــد فيســردها 
قائــاً: في إحــدى المــرات التــي كان يخــرج فيهــا في ســيارته لتفقــد 
أحــوال مدينــة العــن، وكنــت أجلــس بجــواره في إحــدى مناطقهــا 
المزروعــة بالنخيــل والأشــجار، فوجــئ بعــدد مــن الجمــال تــأكل 
في هــذه المزروعــات، فغضــب لذلــك كثيــراً، وبــدأ في نهــر الجمــال 
وطردهــا مــن المــكان حتــى يوقفهــا عــن أكل الــزرع الأخضــر، فمــا 
كان منــي إلا أن قلــت لــه: »ســلمنا يــا زايــد مــن دعــاء صاحــب 
الجمــال فهــو الحــن يدعــي علينــا ويقــول: والله لأخبــر الشــيخ 
زايــد عليكــم، فمــا كان مــن صاحــب الحكمــة والخبــرة الكبيرتــن 
إلا أن اســتمع لكلامــي، وقــال لــي: نحــن نــزرع لهــم يــا ســالم، 
ونحســن مــن شــوارعهم وهــم لا يهتمــون حتــى بجمالهــم ويتركونهــا 

طليقــة، تخــرب مــا نقــوم بــه مــن خيــر يعمهــم جميعــاً«.

ويســرد بن حــم قصــة الرؤيــة التــي صدقــت والتــي كان 
يســمعها دائمــاً مــن أجــداده حينمــا كان طفــاً صغيــراً، حيــث كانوا 
يقولــون: »ســيأتي زمــن تطلــع فيــه خزائــن الأرض ويقــرب البعيــد، 
ويتكلــم الحديــد وتشــيخ العبيــد«، وأيامهــا لم يكــن بمقدور الصغير 
ــد كان شــبيهاً  ــكلام، لق ــى هــذا ال ــم معن ــر أن يفه ــى الكبي ولا حت
باللغــز المحيّــر؛ لأننــا لــم نكــن نتصــور أو نتخيــل أن في هــذه الأرض 
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الرمليــة القاحلــة الصحراويــة خزائــن، فكانــت علــى ســبيل المثــال 
رحلتنــا مــن العــن إلــى أبو ظبــي تســتغرق أيامــاً، فكيــف يمكــن أن 
يقــرب البعيــد؟ وأي حديــد هــذا الــذي ســوف يتكلــم؟ لكــن ســبحان 
الله الــذي لــه خزائــن الســماوات والأرض، فقــد حلــت كل هــذه 
الأمــور، وأصبحــت فعــاً حقيقــة واقعــة، نلمســها بأيدينــا، ونراهــا 
ألغــازاً  الزمــان الســالف  إننــا كنــا نحســبها في  بأعيننــا، حتــى 
ــد  ــى ي ــت عل ــا تحقق ــاً ومســتحيلات، لكنه ــل أحلام ــا، ب ــدر به نتن
الشــيخ زايــد، فتحــت فعــاً خزائــن الأرض، لتخــرج ذهبهــا الأســود 

)البتــرول( ويتكلــم الحديــد ويقــرب البعيــد.

ويضيــف ســالم بن حــم: لقــد حققــت دولــة الإمــارات بفضل 
القيــادة الحكيمــة الواعيــة إنجــازات حضاريــة هائلــة في مختلــف 
المجــالات خــال فتــرة زمنيــة قياســية أشــبه بالمعجــزات، ولعــل 
المتتبــع مراحــل تلــك المســيرة التنمويــة الرائــدة التــي قادهــا فقيــد 
ــة.. يــرى بوضــوح مــدى الجهــد الكبيــر والإخــاص  الوطــن والأمُ
والوفــاء والتفانــي الــذي بذلــه المغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد 
والــذي جســد حلــم أبنــاء الإمــارات في حقيقــة واقعيــة بعــد أن 
القــرن  حقــق لأبنــاء شــعبه ووطنــه أنجــح تجربــة وحدويــة في 
العشــرين، صــارت بمــرور الوقــت مبعــث فخــر واعتــزاز واحتــرام 
ــي  ــدول الت ــة الإمــارات في طليعــة ال ــم بأســره، ووضعــت دول العال
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ــة فاقــت كل التوقعــات. ــة هائل حققــت إنجــازات حضاري

يقول بــن حــم: لقــد وضــع زايــد نصُــبَ عينيــه ومنــذ البدايــة 
ــات،  ــة ورخــاء المواطــن وجعلهــا تتصــدر كل الأولوي تحقيــق رفاهي
وســعى بدأب، وتابع عن كثب خطط وبرامج التنمية والمشــروعات 
ــاً  ــه المواطنــن مســتوى متطــوراً وراقي ــرت لأبنائ ــي وفَّ ــرى الت الكب
ــة  ــى مرافــق خدمي ــي تقــوم عل ــة الت ــاة المعيشــية الحديث مــن الحي
متقدمــة، وخدمــات صحيــة وعلاجيــة تضاهــي أرقــى المســتويات، 
ــاء الوطــن  ــدَرِّس لأبن ــة، وجامعــات تُ ومــدارس ومؤسســات تعليمي
المناهــج المتطــورة وتزوِّدهــم بأحــدث العلــوم والمعــارف في شــتى 
ــة والصــدق والعمــل بجــد واجتهــاد  المجــالات. ولا شــك أن الأمان
وإخــاص تمثــل مفاتيــح النجــاح في الحيــاة، ومــع هــذا التطــور 
المذهــل والتغيــرات الســريعة المتلاحقــة التــي باتــت تحكــم هــذا 
المســتجدات..  علــى  يكــون مطلعــاً  أن  للإنســان  لا بــدّ  الزمــان 
بالعلــم والعقــل  قــدر المســتطاع  للتطــورات.. ومتحليــاً  ومواكبــاً 

ــا. ــا ويتكيــف معه ــى يســتطيع أن يواجهه ــر حت ــذكاء والصب وال

وبحكــم رفقتنــا الطويلــة للمغفور له الشــيخ زايد ومعايشــتنا 
العديــد مــن الأحــوال والأحــداث التــي مــرت بهــا المنطقــة.. كانــت 
الإرادة أهــم عناصــر القــوة الفاعلــة في مســيرة النجــاح التي قادها 
بــكل اقتــدار.. وقــد يــرى البعــض أن أهــم عامــل في هــذا الازدهــار 
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الكبيــر لدولــة الإمــارات إنمــا هــو راجــع إلــى ثــروة البتــرول التــي 
أنعــم الله بهــا علينــا، لكــن مــن جانبــي أقــول: إن أهــم عامــل هــو 
ثــروة العقــل التــي وهبهــا الله لزايــد، فعقــل زايــد هــو المفتــاح 
الأســاس الــذي فتــح بــه بقيــة الخزائــن والثــروات الأخــرى مــن 
بتــرول وغيــره، وقــد اقتــرن بثــروة العقــل عنــد الشــيخ زايــد حبــه 
الكبيــر واللامتنــاه لــكل فــرد مــن أفــراد شــعبه، وغيرتــه الشــديدة 
علــى وطنــه.. ومــن هنــا تنبــع حكمــة زايــد، فــذات يــوم كنــت إلــى 
»يــا صاحــب  جانبــه وإذا بأحــد الصحفيــن الأجانــب يســأله: 
الســمو، يقــول البعــض: إنكــم صرفتــم الأمــوال الطائلــة في زراعــة 
الصحــراء القاحلــة، فمــا الغايــة مــن وراء ذلــك؟ ألا تــرون أن ذلــك 
للثــروة؟ وبصدقــه، وتلقائيتــه المعهــودة رد الشــيخ  يعُــدُّ إهــداراً 
زايــد عليــه قائــاً: ســوف أجيبــك عــن طريــق الســؤال التالــي: ألا 
تعتبــر أن الأرض مثــل الأم؟ فأجــاب الصحفــي: »نعــم يــا صاحــب 
الســمو«.. إن أي إنســان واعٍ ومــدرك ومحــب لوطنــه يعتبــر أرض 
وطنــه مثــل الأم تمامــاً، فقــال الشــيخ زايــد: »إذن نحــن متفقــون أن 
الأرض فعــاً مثــل الأم ولذلــك فــإن الأم التــي أنجبتنــي وأعطتنــي 
مــن خيراتهــا حتــى ترعرعــتُ وكبــرتُ ووجــدتُ نفســي غنيــاً مــن 
خيراتهــا، حينمــا أنظــر مــن حولــي وأراهــا عاريــة ولا كســاء عليهــا 
أليــس مــن واجبــي أن ألبســها كســاء يليــق بمقــام الأم؟«.. فبهــت 

salem bin ham.indd   94 3/7/19   2:38 PM



95 الفصل الثاني : الشيخ زايد وذكريات بن حم

الصحفــي وكل مــن كان حاضــراً مــن حكمــة زايــد.. إجابــة في 
منتهــى الصــدق والإقنــاع.. ذلــك هــو زايــد الــذي عرفنــاه برؤيتــه 

الثاقبــة وحبــه وغيرتــه علــى شــعبه ووطنــه.

يقول بــن حــم: عندمــا حكــم زايــد اســتراح النــاس، وشــعرنا 
بالأمــان الــذي بعثــه بــن جميــع القبائــل التــي عــدل زايــد أمورهــا 
بــروح الأسُــرة الواحــدة، فالعدالــة  بالعــدل.. وأصبحنــا نعيــش 
تســود الجميــع وزايــد هــو أب الجميــع يســتقبلنا ويجلــس معنــا 
تحــت ظــال شــجرة خــارج قصــر المويجعــي.. ومنــذ توليــه مقاليــد 
الحكــم أعلــن عــن تســخير الثــروات مــن أجــل بنــاء وتقــدم الوطن.. 

ورفــع مســتوى معيشــة شــعبه.

ويرجع بــن حــم بالذاكــرة إلــى عــام 1974 أثنــاء انعقــاد 
مؤتمــر القمــة الإســامي الثانــي في مدينــة لاهــور الباكســتانية 
قائــاً: كان الشــيخ زايــد يتــرأس وفــد الدولــة وأثنــاء جلوســنا في 
ــرب  ــي واقت ــا ردهــات المؤتمــر تقــدم صحفــي بريطان إحــدى زواي
مــن الشــيخ زايــد محــاولاً الوصــول إليــه لإجــراء حديــث معــه 
وبينمــا حــاول الحــرس منعــه مــن ذلــك، شــاهد الشــيخ زايــد 
هــذا الموقــف وطلــب مــن الحــرس الســماح للصحفــي بالاقتــراب 
ــه إلا أن  ــه وحاجت ــوس بجــواره مستفســراً عــن رغبت وأمــره بالجل
الصحفــي بــادره بســؤال قائــاً: معــروف عــن ســموكم ترفيــه أبنــاء 
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الشــعب بعطائــك الســخي.. توفــر لهــم الخدمــات والســكن الفاخــر 
والرعايــة الصحيــة والتعليــم مجانــاً مــن دون أي مقابــل حتــى ولــو 
رمــزي.. فمــا هــو رد ســموكم؟ علــى الفــور وجه الشــيخ زايد ســؤالاً 
للصحفــي: هــل أنــت متــزوج؟ وهــل لديــك أطفــال؟.. وهــل تتكفــل 
بعــاج وتعليــم أبنائــك وتوفــر لهــم الخدمــات الضروريــة؟. فأجابــه 
ــه يهمــس في  ــاً وكأن ــه قلي ــد من ــرب الشــيخ زاي ــا اقت ــم.. وهن بنع
أذنــه قائــاً: إن شــعب الإمــارات هــم جميعــاً أبنائــي.. وأنــا الأب 
المســؤول عــن توفيــر كل احتياجاتهــم ومســتلزماتهم الضروريــة 

مثلمــا توفــر أنــت حاجــات أبنائــك.

وبهــذا الخصــوص يذكر بــن حــم.. أقــوال وأحاديــث زايــد 
التــي كان يكررهــا علــى مســامعهم دائمــاً: إن الرئيــس إذا لــم يــرع 
شــعبه وأبنــاء دولتــه فإنــه لا يســتفيد ولا يفيــد.. ولا يكــون عندهــم 
إحســاس أن وراءهــم راعيــاً يهتــم بهــم ويرعاهــم.. الرئيــس كالوالد 
تمامــاً فمثــل مــا يهتــم الوالــد الحنــون بتربيــة أبنائــه ورعايتهــم 
انطلاقــاً مــن واجبــه تجاههــم فــإن علــى الرئيــس أن يرعــى كذلــك 
أبنــاء شــعبه ويهتــم بهــم ويعــرف عنهــم كل شــيء بدقــة.. التربيــة 
والرعايــة ســواء أكانــت مــن الرئيــس أو الوالــد واجبــة وبعــد ذلــك 

التوفيــق مــن الله.

إن أولويــات زايــد كانــت إقامــة المــدارس والمســاكن.. وتوفير 
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الخدمــات الطبيــة.. وإنشــاء المطــارات والموانــئ.. وشــق الطرقــات 
وبنــاء الجســور.. وغــدت الإمــارات التــي كانــت في أحضــان الرمــال 
قبــل أن يأتــي زايــد أكبــر ورشــة عمــل في كل اتجــاه.. وأصبــح 
هديــر الآلات في كل مــكان.. وانتقــل آلاف الأهالــي مــن منــازل 
وامتــدت  النظيفــة..  الصحيــة  البيــوت  إلــى  والطــن  العريــش 
ــة  ــاه العذب ــت المي ــال الصحــراء.. ودخل ــوق رم ــة ف الطــرق الحديث
والكهربــاء إلــى كل بيــت.. وانتقــل التعليــم مــن نظــام الكتاتيــب إلــى 
ــا  ــاف مراحله ــى اخت ــدارس عل ــة وانتشــرت الم ــدارس العصري الم
في كل بقعــة مــن البــاد.. وفتحــت عشــرات الفصــول الجديــدة 
العيــادات في  وبــدأت  التعليــم..  قطــار  فاتهــم  مــن  أميــة  لمحــو 
تقــديم خدماتهــا الطبيــة للبــدو في الصحــراء بعــد أن حرمــوا مــن 
ــاً.. ونجحــت المســيرة في تعويــض قــرون  ــة طوي ــة الصحي الرعاي

مــن التخلــف والجمــود.

إن ذكريــات بــن حــم.. خزيــن مــاضٍ وحاضــر.. إنــه شــاهد 
ــع  ــه سِــجلّ تاريــخ.. صن عصــر.. العصــر الــذي كان بــكل صفحات
الشــيخ زايــد صفحاتــه المشــرقة.. الصفحــات التــي شــكلت التحول 
ــة  ــى رعاي ــد عل ــاة ســالم بن حــم.. لقــد حــرص الشــيخ زاي في حي
أبنائــه المواطنــن وارتبــط بهــم وعمــل علــى متابعــة أحوالهــم حتــى 
يــكاد يلــم بظــروف كل مواطــن، وأحــوال كل منطقــة في أرجــاء 
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ــد. كل  ــا زاي ــون: أبون ــة كلهــم يقول الوطــن.. وأصبــح أطفــال الدول
عــرق فيهــم ينبــض بحبــه.. زايــد يحبــه الإنســان والمــكان والزمان.. 

غــرس الحــب والعطــاء فحصــد العرفــان والوفــاء مــن الجميــع.

ويقول بــن حــم: لقــد عــاش زايــد حتــى أيامــه الأخيــرة علــى 
عهــده بالعــن وأهلهــا، يزورهــا، ويعاودهــا، يتجــول في مناطقهــا، 
ويتفقــد ويشــاهد علــى الطبيعــة مشــاريعها التنمويــة.. ويوجــه 
ــدر  ــر ق ــر أكب ــى توفي ــا، تجســيداً لحرصــه عل ــد منه ــة المزي بإقام
ممكــن مــن الرخــاء والرفاهيــة للمواطنــن ولإضفــاء مزيــد مــن 
هــذه  علــى  الجماليــة  واللمســات  الســياحي  الجــذب  عناصــر 
المدينــة الجميلــة.. مدينــة الخضــرة والجمــال والمعالــم الحضاريــة 
والتاريخيــة.. كان يســير علــى قدميــه في وهــج الصيــف اللاهــب 
وفي مواقــع غزيــرة الرمــال يتابــع ســير العمــل في المشــروعات 
ــرة ولا  ــرة وكبي ــع كل صغي ــة.. كان يتاب ــع مــن الصحــراء جن ليصن

ــة. ــكل معضل ــه حــلٌّ ل ــه وفي جعبت ــتَّ في ــرك أمــراً إلا ب يت

التعميــر جزيــرة  يــد  أنــه عندمــا طالــت  يذكر بــن حــم: 
ــر العمــال مــن طبيعــة الجزيــرة وكثــرة انتشــار  صيــر بنــي يــاس تذمَّ
الزواحــف بهــا وتوقفــوا عــن العمــل خوفــاً مــن الزواحــف ولبعدهــا 
أمــر  زايــد  للشــيخ  الخبــر  وصــل  وعندمــا  المستشــفيات،  عــن 
بصــرف مكافــآت تشــجيعية لهــم، فتحــول إضرابهــم عــن العمــل 
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إلــى عزيمــة وإصــرار مــن أجــل الإمســاك بالزواحــف الموجــودة 
وتنظيــف الجزيــرة منهــا، لدرجــة أن العمــال تركــوا أعمالهــم وهبُّوا 

ــرة. ــف الجزي لتنظي

ويقــول: كانــت أبو ظبــي والعــن وكل شــبر في الإمــارات 
يســتأثر بجــلِّ اهتمــام الشــيخ زايد رحمــه الله إنــه خــدم الإمــارات 
بإخــاصٍ وتفــانٍ.. وعزيمــة وإرادة.. ورؤى ثاقبــة صنعــت مســيرة 
ناهضــة لا تعــرف المســتحيل.. يصعــب كثيــراً علــى أبنــاء جيــل 
الظــروف  ويقــدروا  الــذي عشــناه،  يتخيلــوا ماضينــا  أن  اليــوم 
ــر  ــد وصب ــكل جل ــاء والأجــداد ب ــي كان يعيشــها الآب والأحــوال الت
مقارنــة بمــا نعيشــه اليــوم مــن أمــن ويســر في العيــش.. علينــا اليوم 
ألا نتــرك الصــور والمشــاهد تغيــب عــن أذهاننــا وأذهــان أبنائنــا؛ 
لأنــه بالتذكيــر والمقارنــة نــدرك أهميــة المحافظــة علــى المكتســبات 
التــي نجنيهــا وننعــم بهــا اليــوم.. إنــه حــب الانتمــاء لهــذا الوطــن 
المعطــاء.. قبــل زايــد لــم تكــن هنــاك ثــروة.. ولكــن ثــروة زايــد كانــت 
في أعمالــه وخدماتــه.. هــو الثــروة الحقيقيــة.. والله بــارك في 
أعمالــه فنجحــت وعمــت خيراتهــا القريــب والبعيــد.. وســيخلد 
ــم  ــه ل ــد.. إن ــا للأب ــه ســتبقى في قلوبن ــد ومحبت ــخ اســم زاي التاري

ينُشــئ وطنــاً مــن بنــاءٍ وحجــر.. وإنمــا أنشــأ شــعباً وتاريخــاً.

ــاء العقــول أولاً«.. هكــذا  ــاج إلــى بن ــاء الأوطــان يحت إن »بن
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كان يقــول الشــيخ زايــد دائمــاً.. لقــد جعــل التعليــم حجــراً أساســياً 
في عمليــة التقــدم.. وكلمــا أتيحــت فــرص التعليــم أكثــر كان تقــدّم 
ورقــي الدولــة يــزداد ارتقــاء ونمــاء.. العلــم هــو ســاح يمكننــا مــن 
قهــر الجهــل والفقــر والمــرض وتحديــات الحاضــر والمســتقبل.. إنــه 
نور يهدي إلى ســبيل الرشــاد.. لذلك قدم زايد عطاءاته الســخية 
للعلــم ورجالاتــه.. شــجّع الأبنــاء علــى إدامــة تلقــي العلــم والثقافــة 

بميادينهــا الواســعة لمجابهــة متطلبــات الحيــاة ومســتجداتها.

ــم  ــد قــد اهت وحــن نســتقرئ الماضــي نجــد أن الشــيخ زاي
ــة الشــرقية  ــم في المنطق ــاً للحاك ــذ أن كان ممث ــول من ــاء العق ببن
لإمــارة أبو ظبــي.. وبهــذا الخصــوص نقتبــس مــا كتبتــه مجلــة 
العربــي الكويتيــة عــن مدينــة العــن في عددها لشــهر ديســمبر عام 
ــت  ــب شــهري!.. كتب ــي ومرت ــم مجان ــوان: تعلي 1974.. وتحــت عن
تقــول: »وأهــم المســاعدات التــي تقــدّم للمواطنــن هــي: التعليــم.. 
فــكل طفــل يتلقــى تعليمــه مجانــاً، مــن ريــاض الأطفــال حتــى انتهاء 
بعثتــه الجامعيــة في الخــارج!! ويتلقــى خــال تعلمــه إعانــة ماليــة 
لطلبــة  شــهرية... وقــد زيــدت أخيــراً بمقــدار 25% تشــجيعاً 
المــدارس والمعاهــد والمعلمــن والمعلمــات.. وفي كل مدرســة يتنــاول 
الطلبــة وجبــة إفطــار، وتصــرف لهــم الملابــس المدرســية، وتأخــذ 
كل طالبــة فســتانين أو تنورتــن وقميصــن وحــذاء، والمواصــات 
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نــة مــن المنــزل إلــى المدرســة وبالعكــس.. منــذ 12 ســنة كان  مؤمَّ
عــدد التلاميــذ 60 تلميــذاً يتعلمــون في مدرســة ابتدائيــة واحــدة.. 
ولــم تكــن هنــاك مدرســة للبنــات، أمــا اليــوم فقــد قفــز العــدد 
إلــى 7560 طالبــاً، يتعلمــون في 28 مدرســة منهــا 10 للبنــات«. 
وجــاء في الكتــاب المعنــون: البــدو والثــروة والتغييــر.. تأليــف رايــز 
كــوردس وفريــد شــولز.. وهــو يتنــاول التعليــم في أبو ظبــي مطالــع 
عليــا  أولويــة  التعليــم  أبو ظبــي  »وتعطــي حكومــة  الســبعينيات: 
وتشــكل اعتمــادات الميزانيــة لأغــراض التعليــم أكبــر مبلــغ مــن 
ــة  بــن المخصصــات المعتمــدة لميزانيــة الدولــة«.. ونعــود إلــى مجل
العربــي حيــث قامــت باســتطلاع عــن أبو ظبــي عــام 1976 نشــرته 
في عددهــا لشــهر ســبتمبر مــن العــام نفســه: »وأصبحــت أبو ظبــي 
اليــوم عنوانــاً للازدهــار مــن خــال ســعيها الحثيــث إلــى النهــوض 
والنمــو، لتأخــذ مكانهــا بــن الأمُم الآخــذة بأســباب الحضــارة..«.

يقــول ســالم بن حــم: إن الشــيخ زايــد كان يــردد أمامــي 
»مــا لــم يتــم إنجــازه اليــوم يمكــن تحقيقــه غــداً.. علينــا بالصبــر 
والمثابــرة، والإنســان هــو الثــروة الأولــى، فعلينــا بنــاء الإنســان، 
وتعليمــه، والعنايــة بالشــباب، والتطلــع إلــى مــا يخــدم مســتقبلهم 
ــى«. ــى نــال مــا تمنَّ في كل النواحــي«.. كان يقــول دائمــاً: »مــن تأنَّ

ســعداء..  النــاس  كل  يــرى  أن  يحــب  زايــد  الشــيخ  كان 
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وســعادته تكمــن في أن يــرى كل فــرد في المجتمــع لــه شــغل منــه 
يفيــد ويســتفيد.. وفي هــذا الصــدد يقــول: »إن تفكيرنــا الدائــم في 
الماضــي وعظاتــه.. وتفكيرنــا في الحاضــر وآمالــه.. وتفكيرنــا في 
المســتقبل وتطلعاتــه المشــرقة.. هــو الــذي ســيقودنا دائمــاً إلــى بنــاء 

ــه«. ــا وتقدمــه ونهضت وطنن

ولنتأمــل اهتمــام زايــد بالتــراث.. إنــه لفتــة واعيــة للتاريــخ 
حتــى نســتخلص منــه مــا هــو مفيــد للحاضــر والمســتقبل.. وبنــاء 
الــذات الواعيــة المعتــزة بأصالتهــا.. ومــن هنــا فــإن الشــيخ زايــد 
لــم يتــرك مجــالاً تراثيــاً إلَّ وأحيــاه وشــجع علــى ممارســته.. إنــه 
يهــدف بالأســاس إلــى جعــل الناشــئة علــى درايــة واعتــزاز بعــادات 
وتــراث الأجــداد بــكل مــا فيــه مــن قيــم ومثــل عليــا.. لقــد حــرص 
علــى أن يجعــل لمــن يهــوى البحــر هوايــة يمارســها كالتجديــف 
مثــاً.. وكذلــك فعــل مــع البــدوي إذ شــجعه علــى ممارســة رياضــة 
ســباقات الهجــن وركــوب الخيــل والرمايــة والصيــد.. اهتــم بشــتى 
ــة  ــذ قــديم الزمــن مــن رياضــة متوارث ــرب من ــد الع ــا عــرف عن م
مفيــدة وقــدّم لهــا الدعــم المــادي والمعنــوي.. كمــا اهتــم بالألعــاب 
الشــعبية وشــجعها بــكل مــا تســتلزمه مــن الرعايــة.. والمشــاركة في 
إحيائهــا في بعــض المناســبات.. وكان الشــيخ زايــد كثيــر الاهتمــام 
بالفروســية وســباقات الخيــول العربيــة الأصيلــة وســباقات الهجــن 
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ويدعــو إلــى تنظيمهــا بشــكلٍ دوري.. واهتمامــه بالخيــول العربيــة 
الأصيلــة جعلــه يشــترط علــى المتقــدم للســباقات أن يدلــي بشــهادة 
تثبــت أن جــواده المشــارك هــو عربــي أصيــل.. كمــا خــصّ الجمــال 
بعنايتــه الفائقــة وإقامــة العديــد مــن الســباقات الخاصــة بها والتي 
تعــرف بـ»ســباقات الهجــن«.. أمــا الرياضــة التراثيــة الأخــرى التــي 
ــي رياضــة  ــد فه ــات الشــيخ زاي ــر في هواي ــام الأكب أخــذت الاهتم
ــد: أن  ــا الشــيخ زاي ــا يراه ــا كم ــن مزاياه ــور.. وم ــد بالصق الصي
تعــوِّد الإنســان علــى الصبــر والجلــد والموازنــة بــن معايشــة البــرِّ 
وحيــاة المــدن.. وهــذا مــن شــأنه أن يغــذي الإنســان بطاقــة بديلــة 
تعطيــه دافعــاً كبيــراً لاســتيعاب العمــل ومــا يتضمنــه مــن واجبات.. 
كمــا أن رحــات القنــص فرصــة حقيقيــة لاختبــار معــادن الرجــال 
وطباعهــم.. وتمكــن الإنســان مــن التحلــي بخصــال طيبــة هــي 
مــن آداب الصيــد بالصقــور مثــل عــدم صيــد الحيــوان الــذي 
يلجــأ للإنســان مــن شــدة العطــش أو الجــوع.. وكذلــك الصيــد 
لا يكــون إلا بعــد مطــاردة الفريســة.. هــذا إلــى جانــب روح الألفــة 
ــون بإهــداء لحــم  ــا يقوم ــراد المجموعــة حينم ــن أف والانســجام ب
الصيــد لبعضهــم البعــض.. ويقول بــن حــم: ولا يــكاد يمــر موســم 
شــتوي إلا وكنــا نخــرج مــع زايــد كنــا نمتطــي الجمــال ثــم بعــد ذلــك 

صرنــا نركــب الســيارات للذهــاب في مســافات طويلــة للقنــص.
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ــد بالصقــور ويحــب  ــد قناصــاً بارعــاً يهــوى الصي »كان زاي
ركــوب الإبــل والخيــل ويســافر مــع رفاقــه للصيــد والقنــص في 
رحلــة تمتــد بــن عشــرة وعشــرين يومــاً، ثــم يعــودون إلــى أبو ظبــي 
أو العــن.. معظــم فصــل الشــتاء يمضيــه زايــد في القنــص، وأحــب 
الصقــور إليــه »الحــر والشــاهين«، أمــا الحــر فهــو أقــدر في القنــص 
مــن الشــاهين إذ يصيــد مــن 5 إلــى 7 »طرائــد« »أمــا الشــاهين فهو 
الأســرع«.. كذلــك كان زايــد مولعــاً بركــوب الخيــل وحتــى في شــهر 
رمضــان كان يركــب الخيــل ويذهــب إلــى القنــص وهــو صائــم، 
ــة  ــم التاريخي ــم ويحــب ســماع ســيرة الأجــداد وبطولاته وكان يهت
في الــذود عــن محارمهــم وأوطانهــم ضــد كل معتــدٍ، وزايــد كان 
المتأصلــة  والقبائــل  والأجــداد  المنطقــة  تاريــخ  شــغوفاً بمعرفــة 
بهــا.. ومجالســة كبــار الســن للاســتماع إلــى تجاربهــم في الحيــاة.

لقــد اهتــم الشــيخ زايــد بالإنســان والنبــات والحيــوان.. 
ومــا المحميــة الطبيعيــة بجزيــرة »صيــر بنــي يــاس« إلا أكبــر دليــل 
ــات وخاصــة  ــواع الحيوان ــى شــتى أن ــاظ عل ــى اهتمامــه بالحف عل
تلــك النــادرة ولقــد خصــص لهــا أناســاً يشــرفون عليهــا وأقــام لهــا 
المســاحات الشاســعة المســيجة وكل مرافــق العيــش الآمــن.. حتــى 

ــرت وازدادت أعدادهــا. تكاث

لقــد حظــي التــراث بــكل مفرداتــه باهتمــام ورعايــة الشــيخ 
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زايــد.. لــم ينــس أهميــة الشــعر فحافــظ علــى قــول الشــعر وكــرّم 
الشــعراء وخصّــص لهــم المجالــس الشــعرية وصــرف لهم المعاشــات 
والمكافــآت الســخية.. وفي ذلــك حفــاظ علــى هــذا التــراث الأدبــي 
ــه  ــت ل ــد وأقام ــن بعي ــذ زم ــرب من ــه حضــارة الع ــزت ب ــذي تمي ال
نفســه  هــو  زايــد  والشــيخ  بــه..  ــة  الخاصَّ والأســواق  المجالــس 
يقــرض الشــعر ولقــد كتــب العديــد مــن القصائــد الغنيــة بالحكمــة 
والتوجيــه والنصــح والتــي تعكــس مــا تنطــوي عليــه شــخصيته 

الفــذة مــن قيــم ومُثُــلٍ عليــا.

ويقــول ســالم بن حــم عــن الصداقــة القويــة التــي كانــت 
تربطــه بالشــيخ زايــد: »لــم تكــن بيننــا أي أســرار طــوال الســنوات 
التــي عشــناها معــاً.. مــا في شــيء بيننــا خــافي.. كانــت الصراحــة 
دائمــاً طريقنــا وأســلوب حديثنــا.. كل واحــد يخبــر الثانــي عمــا في 
خاطــره دون أي حــرج.. وهــذا معــروف للجميــع، وهــذا هــو أســاس 
الصداقــة القويــة.. وهــذا أيضــاً مــا جعلنــي خبيــراً بحالــه.. أعرفه 
مــن كلامــه إذا كان شــيء في خاطــره.. فرحــان أم زعــان.. مجــرد 
ــم  ــد ل ــاً: زاي ــن حــم قائ ــه«.. ويضيف ب ــا أشــوفه وأكلمــه أعرف م
يــزرع الصحــراء فحســب بــل زرع فينــا القيــم والفضائــل والمــكارم.. 
ــكاه البشــر  ــاء.. ب غــرس الحــب والعطــاء فحصــد العرفــان والوف

والشــجر.. وتاقــت إليــه كل حبــة رمــل خطــت عليهــا قدمــه.
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القســمات.. صحــراء  موحــش  المعالــم  يتيــم  المــكان  كان 
كانــت شــمس  كســرابها..  وكثبــان خادعــة  تــال  ذات  شاســعة 
الــذي يشــعر الإنســان  الصحــراء هــي الشــيء الوحيــد تقريبــاً 
بالتغييــر عندمــا تطــل بســرعة مــن الشــرق وترحــل بطيئــة كغلــي 
المرجــل ثــم تتــوارى بعــد يــوم ســحيق بالحــر والعــرق. يقول بــن 
ــا  ــة عنوانه ــا والمرحل ــاً والزمــن جــار علين حــم: كان الوقــت عصيب
الشــدة لــم يغيرهــا إلا زعامــة زايــد لنــا ومعــدن الرجــال يظهــر 
عنــد الشــدائد.. مــا بــن الميــاد والمــوت.. رحلــة عطــاء طويلــة.. 
قطعهــا زايــد بنــى خلالهــا آمــالاً كبيــرة بينــه وبــن نفســه والآمــال 
الكبيــرة تبــدأ بأحــام صغيــرة.. لقــد كان يحلــم ببنــاء مجتمــع 
المدرســة..  فيــه  مجتمــع  المعانــاة..  تلــك  منــه  تختفــي  جديــد 
العيــادة.. الســكن النظيــف.. ومضــة الكهربــاء والمــاء النقــي.. كان 
يتأمــل أبنــاء البــدو والمزارعــن والصياديــن ويتخيــل بينهــم الطبيب 
والمدرّس والمهندس والضابط.. كان زايد يرســم في ذهنه مجتمعاً 
تضيئــه شــمس الحضــارة وتغمــره الرفاهيــة حتــى قبــل أن يتدفــق 
ــم بجيــل ينهــل  النفــط مــن جــوف الأرض في أبو ظبــي.. وكان يحل
مــن العلــم حتــى الارتــواء. ويســترجع بن حــم ذكرياتــه مــع الشــيخ 
زايــد قائــاً: كان كثيــراً مــا يقــف وليــس مــن حولــه شــيء ثــم يقــول 
لنــا كلمــات كانــت غريبــة علينــا في ذلــك الوقــت فقــد كان يملــك في 
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فكــره وصــدره أعظــم شــيء كان فكــره يعــرف الطريــق الصحيــح 
وصــدره يحتضــن آمــال أمُتــه ثــم مــا نلبــث بعــد زمــن طــال أو قصــر 

ــا. أن نــرى الــكلام الغريــب حقائــق شــاخصة أمــام عيونن

الماضــي  القــرن  خمســينيات  يتذكــر  الخصــوص  وبهــذا 
عندمــا كان الأهالــي يحتفظــون بأموالهــم في المنــازل داخــل قطعــة 
مــن القمــاش حيــث لا وجــود للبنــوك في تلــك الفتــرة إلا أن الشــيخ 
زايــد قــال لــه: »يــا ســالم ســيأتي وقــت نقــودك لا تحملهــا معــك 
في حلــك وترحالــك بــل ســتجدها أمامــك.. ذهــب بــي خيالــي في 
ذلــك الوقــت أن هــذا الأمــر صعــب إن لــم يكــن مســتحيلًا.. ومــع 
مــرور الأيــام صــدق كلام زايــد لأنــه كان يــرى مــا لا يــراه الآخــرون 
وتحقــق كلامــه حيــث انتشــرت البنــوك في الدولــة، وتعــددت أنــواع 

معاملاتهــا«.

ــب الله ثــراه« تاريخــاً مضيئــاً  لقــد صنــع الشــيخ زايــد »طيَّ
يجــب أن نعــرف صفحاتــه ونــديم إعــادة قراءتــه لأنــه شــخصيتنا 
وثبــات وحدتنــا.. قصــة مجــد صنعــه رجــل فــذ اســتطاع أن يجعــل 
هــذا الكيــان أســطورة عمــل فريــد ووحــدة رائــدة.. ويقول بــن 
ــد  حــم: ربمــا يكــون أهــم جانــب في شــخصية هــذا الرجــل الفري
هــو بســاطته وتواضعــه الشــديدان وهمــا خصلتــان اســتلهم منهمــا 
أســلوبه في إدارة شــؤون الحكــم وتمثــل هــذا التواضــع في أنــه لــم 
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يكــن يدعــي عصمــة مــن الخطــأ ولا تكبــراً وترفعــاً يبعــده عــن 
رعيتــه.. نعجــز عــن وصــف تواضــع الشــيخ زايد طيــب الله ثــراه 
ــن  ــم يك ــن بنفســه ول ــات الع ــود ســيارته في شــوارع وطرق كان يق
يرافقــه أي حــراس أو ســيارات حراســة وعندمــا يرانــا يوقفهــا 
ويترجــل للســام علينــا ويأمرنــا أن نركــب معــه ويطلــب منــا إمــا إن 
يأخذنــا لوجهتنــا أو إذا كان لدينــا وقــت يطلــب منــا الذهــاب معــه 
للقصــر مــن أجــل الحديــث عــن أحــوال المواطنــن والبلــد ويصــر 
علــى أن نتنــاول طعــام الغــداء أو العشــاء معــه.. كان يهتــم كثيــراً 
بمعرفــة أحــوال الأهالــي وأوضاعهــم ويصــر في جولاتــه التفقديــة 
ــى يــرى  ــازل الشــعبية وفي أوقــات مختلفــة حت أن يســير أمــام المن
بــأمُ عينــه الأوضــاع المعيشــية للشــعب وكان يلتقــي بــكل مــن يراهــم 
أمــام منازلهــم ويتحــدث معهــم ويســتمع لطلباتهــم بــدون تذمــر أو 

تملمــل ويأمــر بتنفيذهــا.

لقــد ســخّر زايــد حياتــه لتأمــن الاســتقرار والرخــاء لشــعبه 
ــل. كانــت العــن والمناطــق التابعــة لهــا عبــارة عــن  ــل أو مل دون كل
صحــراء قاحلــة وأرض جــرداء إلا أنهــا شــهدت ثــورة خضــراء 
ونهضــة حضاريــة هائلــة بفضــل الاهتمــام والرعايــة الكبيــرة التــي 
أولاهــا فقيــد الوطــن والأمُــة الشــيخ زايــد طيَّــب الله ثــراه لمشــاريع 
تطويــر العــن منــذ أن عــن حاكمــاً عليهــا عــام 1946، بعــد أن 
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أحضــر المعــدات والآلات اللازمــة واســتقدم المهندســن والفنيــن 
المهــرة وبــدأت علــى يديــه ملحمــة خضــراء ســتظل درســاً ومعجــزة 

في هــذا المجــال.

ــل  ــرت المســؤوليات وعم ــرأس الاتحــاد كب ــم وت ــا حك عندم
علــى ترســيخ هــذا الأمــر مــن خــال الجــولات التــي يقــوم بهــا في 
ــل  ــاً يحت ــاً وطنيّ ــت حدث ــة.. ومثَّل ــارات الدول ــف مناطــق وإم مختل
مكانــة متميــزة في قلــوب ونفــوس أبنــاء شــعبه وصيغــة فريــدة 
في الحــوار وضعهــا مــع بدايــات حكمــه لتكــون ســمة حضاريــة 
وعلامــة مميــزة لمســيرة التنميــة.. ويهــدف مــن هــذه الجــولات، 
التعايــش عــن قــرب مــع المواطنــن وعلــى الطبيعــة حيــث يقيمــون 
ــه وحينهــا يشــعر  ــه واحتياجات ويتلمــس نبــض المواطــن واهتمامات
المواطــن بقدرتــه علــى الحديــث مــع قيادتــه علــى نحــوٍ مباشــر 
ودون حواجــز ومســافات في مشــهد يعبّــر عــن عمــق الارتبــاط بينــه 
وبــن المواطنــن مــن ناحيــة ومــا حققتــه المســيرة مــن قــوة وترابــط 

وتكافــل وأمــن وأمــان مــن ناحيــة أخــرى.

ويقــول ســالم بن حــم: بالرغــم مــن أن المواطــن يســتطيع أن 
يشــارك ويصــل بصوتــه ومطلبــه عبــر مؤسســات الدولــة المختلفــة 
إلا أن الجــولات الســنوية التــي ســبقت هــذه المؤسســات واســتمرت 
بعدهــا ســتظل دومــاً لهــا خصوصيتهــا لأنهــا أعمــق بكثيــر مــن 
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ــد في بوتقــة سياســية  مجــرد لقــاء.. إنهــا حالــة انصهــار وتوحُّ
الوطنــي  العمــل  أولويــات  خلالهــا  مــن  القائــد  يحــدد  كبيــرة 
والمــكان  الإنســان  يحبــه  زايــد  وســيظل  التنميــة..  ومتطلبــات 
والزمــان.. لقــد عــاش وحتــى أيامــه الأخيــرة علــى عهــده بالعــن 
وأهلهــا يزورهــا ويعاودهــا، ويتجــول في مناطقهــا، ويتفقد ويشــاهد 
ــد مــن  ــه بإقامــة المزي ــة والتوجي ــى الطبيعــة مشــاريعها التنموي عل
المشــروعات الخدميــة والتطويريــة، تجســيداً لحرصــه علــى توفيــر 
ــة للمواطنــن، ولإضفــاء  ــر قــدر ممكــن مــن الرخــاء والرفاهي أكب
مزيــد مــن عناصــر الجــذب الســياحي واللمســات الجماليــة علــى 
هــذه المدينــة.. مدينــة الخضــرة والجمــال والمعالــم الحضاريــة 

والتاريخيــة البــارزة.

كان الشــيخ زايــد يســير علــى قدميــه في وهــج الصيــف 
في  العمــل  ســير  يتابــع  الرمــال  غزيــرة  مواقــع  وفي  اللاهــب 
المشــروعات ليصنــع مــن الصحــراء جنــة.. لقــد تغيــرت الأحــوال 
كثيــراً، والحمــد لله لقــد تطــورت الحيــاة مــن حولنــا، مــن ضنــك 
العيــش إلــى الخيــر والنعمــة والســعة، والفضــل كل الفضــل يرجــع 
إلــى المولــى عزوجــل الــذي مــنَّ علينــا بفضلهــا بزايــد الخيــر، فمنــذ 
أن عرفنــاه كان اســمه مطابقــاً تمامــاً لأفعالــه، فمــا مــن يــوم مــر 

ــاس. ــكل الن ــة، ل ــر والبرك ــه الخي ــا إلا وازداد في علين
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ويضيــف ســالم بن حــم قائــاً: إن كل مــا تحقــق مــن صنــع 
الحكمــة والسياســة الرشــيدة التــي وهبهــا الله لزايــد وإخوانــه 
ــارات وكل  ــى للاتحــاد حــكام الإم ــس الأعل الشــيوخ أعضــاء المجل
ــده  ــدأ عه ــذ أن ب ــي.. من ــا الغال ــة لوطنن ــة الصالحــة المحب البطان
أيقــن أبنــاء وطنــه وأمتــه، أنهــم إزاء حاكــم اســتثنائي تلخصــت 
ــانٍ صــارت أساســاً راســخاً  ــي الإنســانية، وهــي مع ــه كل معان في
لمســيرته الطويلــة.. وكان فقيــد الوطــن بحــق نصيــراً للإنســانية، 
وتعــدت إنســانيته الإمــارات التــي غمرهــا حبــاً وعطــاءً لتصــل 
إلــى شــتى بقــاع الدنيــا، ونقــش اســمه بأحــرف مــن نــور ليــس في 
التاريــخ فحســب، ولكــن في قلــوب البســطاء والمحتاجــن الذيــن مــدَّ 
إليهــم يــد العــون والمســاعدة فأقــام لهــم دور العبــادة والمستشــفيات 
ــى  ــرب إل ــاة وك ــم مــن معان ــت حياته ل ــة، فتبدَّ والمؤسســات الخيري
هنــاء وعــز.. ولا بــدّ أن نعتــرف أنــه مــن الصعــب علينــا أن نســطر 
كل مــا يجيــش في صدورنــا وصــدور كلِّ المحبــن لزايــد الخيــر. 
للرجــل تاريــخ حافــل بأســطر نيــرة ومضيئــة ومســيرة عطــاء تمتــد 
العربــي  الوطــن  آثارهــا ومعالمهــا علــى طــول وعــرض وســاحة 
وبلــدان إســامية كثيــرة.. ولــه في وطنــه ثمــار جهد وتعــب متواصل 
حققــت نهضــة عملاقــة يتباهــى بهــا أبنــاء الإمــارات والأمُــة معــاً.
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الشيخ سلطان بن زايد والشيخ محمد بن زايد والشيخ طحنون بن 
محمد حفظهم الله والشيخ سالم بن حم رحمه الله
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أثناء احدى الزيارات التفقدية لجزيرة دلما - 1980 م
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الشيخ زايد والشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط والشيخ سالم بن حم 
وعبدالجليل الفهيم رحمهم الله
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الشيخ زايد رحمه الله أثناء محادثة جانبية مع الشيخ سالم بن حم 
رحمه الله في الأمسية الشعرية لمجلس الشعراء - 1987 م
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الشيخ زايد وعلى يساره الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان والشيخ 
سالم بن حم رحمهم الله ويظهر في الصورة أحمد بن سعود الظاهري 

و أحمد المسعود رحمهم الله
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الشيخ زايد وعلى يمينه سالم بن حم رحمهما الله ويظهر في الصورة 
عبدالهادي الهاجري رحمه الله
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الشيخ زايد

                      وصفحات من الماضي

ــاه  ــراه، عــاش في الصحــراء صب ــب الله ث ــد طي الشــيخ زاي
وشــبابه.. عــاش ســنوات التجزئــة.. التخلــف والفقــر والجهــل 
إنــه رجــل  زايــد كان صبــوراً..  لكــن  مــرارة حيــاة..  والمــرض.. 
الباديــة.. صقــر الصحــراء الــذي وُلــد في مــكان وظــروف شــبه 
التحــدي  قهرهــا..  علــى  وإصــراراً  إيمانــاً  زادتــه  مســتحيلة 
ــول  ــا يق ــى أيقــظ كم ــة حت ــالإرادة الصلب ــم ب ــه مفع بالتحــدي.. إن
ــك اللحظــة  ــذ تل ــاً في العــن.. ومن ــود موريــس: »مجتمعــاً محلي كل
وهــو مســتمر في تحضيــر بــاده التــي أيقظهــا مــن ســباتها وأطلــق 
مســيرة شــعبها«. وموريــس هــذا كان قــد زار الإمــارات والتقــى 

المغفــور لــه الشــيخ زايــد عــام 1974.

ويذكــر ويلفــرد ثيســجر وهــو يتحــدث عــن وصولــه إلــى 
المويجعــي عــام 1948: اقتربنــا مــن المويجعــي.. وكان الشــيخ زايــد 
يعيــش في هــذه القريــة.. وعندمــا خرجنــا مــن الكثبــان الحمــراء 
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ــاء واســع محــاط  ــه، وهــو فن ــى ســهل حصــوي شــاهدت حصن إل
بســور، يبلــغ ارتفــاع جدرانــه الطينيــة عشــرة أقــدام.. وإلــى يمــن 
بالانجرافــات  مطمــور  نصــف  متــداعٍ  جــدار  وخلــف  الحصــن، 
ة غيــر المتناســقة..  الرمليــة، مزرعــة مــن أشــجار النخيــل المغبــرَّ
الســطح  المتمــوج  المنعــزل  ينتصــب جبــل حفيــت  النخيــل  ووراء 
علــى بعــد حوالــي عشــرة أميــال وبارتفــاع خمســة آلاف قــدم.. 
كنــت أتطلــع إلــى لقــاء الشــيخ زايــد.. جلــب أحــد الحضــور بســطاً 
ــى الرمــل.. مكثــت  لنجلــس عليهــا، وكان الشــيخ زايــد جالســاً عل
عنــد الشــيخ زايــد حوالــي شــهر.. كان الــزوار يتوافــدون عليــه 
بعضهــم بــدو مــن الرمــال.. راقبتــه وهــو يســتمع باهتمــام لــكل 
قضيــة تطُــرح.. والبرهــان علــى براعتــه: أحكامــه.. شــهرته في 

عدالتــه.

الرمــال  كتابــه:  في  ثيســجر  ذكــره  مــا  أيضــاً  ونســتقرئ 
العربيــة، حيــث التقــى في إبريــل 1948 الشــيخ زايــد، في المويجعــي، 

ــاً: ــب قائ وكت

يبلــغ  البنيــة جــداً،  قــوي  “كان رجــاً 
ــمُّ  ــه ين ــاً، وجه ــن عام ــي ثلاث ــر حوال ــن العم م
عــن الــذكاء، وعينــاه ثاقبتــان يقظتــان، شــخص 
إلــى  أتطلــع  كنــت  ذو عزيمــة.  قــادر،  هــادئ 
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اللقــاء بــه، فلقــد كان يتمتــع بشــهرة واســعة بــن 
البــدو الذيــن أحبــوه لأســلوبه الســهل وغيــر 
الرســمي في معاملتــه لهــم، ومودتــه، واحترمــوا 

قــوة شــخصيته وفطنتــه.”

وجــاء في الاســتطلاع الــذي قــام بــه ســليم زبــال في العــن 
مطالــع الســتينيات.. وهــو أول صحفــي زار الإمــارات وكتــب عنهــا 
قبــل أن يتفجــر البتــرول مــن تحــت رمالهــا وبحارهــا.. مــا نصــه:

“كان الشــيخ زايــد شــاباً عندمــا عــن ممثــاً 
لأخيــه في منطقــة العــن.. وقــد أمضــى الكثيــر مــن 
زمانــه في عصــر مــا قبــل النفــط حاكمــاً علــى هــذه 
شــحيحاً..  كان  المــال   .)1966 - 1946( المنطقــة 
والمشــاريع كثيــرة.. وطموحــات زايــد كبيــرة.. كان 
في حاجــة ماســة إلــى المــال لتحقيــق أحلامــه فلــم 
يجــد حرجــاً في الاقتــراض مــن تجــار العــن ليقيــم 
مشــاكل  ويحــل  القبائــل..  ويوحــد  مدرســة..  أول 
المزروعــة  الأرض  مســاحة  ويضاعــف  الحــدود.. 
الآبــار  وإصــاح  وحفــر  الــري  مشــاريع  بإقامــة 

والأفــاج..”.
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ــام.. فيقــول:  ــك الأي يذكــر ســالم بن حــم وهــو يســتذكر تل
إن المغفــور لــه الشــيخ زايــد أولــى العلــم اهتمامــه البالــغ وتوفيــره 
للجميــع يقينــاً منــه كمــا يقــول: »العلــم بصــر ونــور يهــدي الإنســان 
وبــدأ  والمجــدِ«.  العــزِّ  إلــى  الأمُم  ويقــود  الســوي  الطريــق  إلــى 
بتأســيس »المدرســة النهيانيــة« عــام 1959 ومــن ثــم تبعتهــا مــدارس 
فيزورهــا  اهتمامــه  مــن  كبيــراً  وقتــاً  يوليهــا  زايــد  كان  أخــرى 
للاطمئنــان علــى ســير أنشــطتها، ولتشــجيع الطــاب وحثّهــم علــى 
طلــب العلــم الــذي يبنــي العقــول وينيرهــا ويرشــدها إلــى الطريــق 
ــراً إياهــم في كل مــرة أن مســتقبل هــذه المنطقــة في  الســوي مذك
أمــس الحاجــة إلــى أبنائهــا الذيــن ســيرفعون مــن شــأنها متــى 

ــم والمعرفــة. ــزودوا بســاح العل ت

وجــاء في الدراســة المســحية عــن الإمــارات التــي قــام بهــا 
معهــد البحــوث والدراســات العربيــة في القاهــرة التابــع للمنظمــة 

العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم:

»كذلــك اهتــم الشــيخ زايــد بإدخــال التعليــم 
في واحــة العــن منــذ عــام 1959 حينمــا أســس 
ســبق  وبذلــك  الابتدائيــة  النهيانيــة  المدرســة 
أبو ظبــي في إدخــال التعليــم إذ لــم تؤســس مــدارس 

.»..1962 أبو ظبــي إلا منــذ عــام  نظاميــة في 
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كان تعليــم الأولاد تقليديــاً عنــد »المطــوع« مقابــل خمــس 
ختــم  وعنــد  »خميســية«..  فسُــميت  خميــس  كل  تدفــع  بيــزات 
»الفريــج«  ويجــوب  حمــاره  يركــب  المطــوع  كان  الكــريم  القــرآن 
الحــي الســكني مــع تلاميــذه يجمــع الحبــوب والنقــود التــي يجــود 
ــال في اســتطلاعه  ــي.. هكــذا يصــف الحــال ســليم زب ــا الأهال به

آنــذاك: كنــت شــاهداً.. ويكتــب قائــاً:

»كان هــذا حــال التعليــم حتــى اليــوم الأول مــن 
شــهر نوڤمبر 1960، وفيه فتحت »المدرســة النهيانية« 
أبوابهــا بتشــجيع شــخصي مــن الشــيخ زايــد وشــقيقه 
المدرّســن  بتوظيــف  قامــا  اللذيــن  خالــد،  الشــيخ 
بنفســيهما، وأرســا أولادهمــا وأقرباءهمــا للالتحــاق 
بالمدرســة. بــدأت بســتين تلميــذاً كانــوا يهرعــون كل 
صبــاح بملابســهم البيضــاء النظيفــة، إلــى الســاحة 
الواســعة أمــام المدرســة، فيؤدون تمريناتهــم الرياضية 
اليوميــة، تحــت أنظــار ذويهــم، الذيــن يلتفــون حولهــم، 
حاملــن صقــور الصيــد علــى أذرعتهــم، ولا يكتفــي 
بعــض الآبــاء بمجــرد مشــاهدة أولادهــم في الســاحة، 
بــل يتوجهــون إلــى داخــل الفصــول، ويســتمعون مــع 
أبنائهــم إلــى الــدروس التــي يلقيهــا الأســاتذة.. ولا 
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يخفــي هــؤلاء الأســاتذة دهشــتهم مــن الــذكاء الخــارق 
لأطفــال الواحــة، ويعَْــزُون ذلــك إلى أن مفاســد المدنية 
الحديثــة لــم تصــل إلــى تفكيرهــم بعــد، والمنتظــر أن 
إلــى   )1961( العــام  هــذا  التلاميــذ في  عــدد  يقفــز 
ثلاثمئــة إذا خصصــت ســيارة لجمــع ونقــل الأطفــال 
مــن القــرى المجــاورة.. فالمدرســة تقــع في قريــة العــن، 
وحضــور التلاميــذ ســيراً علــى الأقــدام مــن القــرى 
المجــاورة، ضــرب مــن المســتحيل. وقــد تلقــى التعليــم 
في هــذه المدرســة الشــيخ خليفة بــن زايــد، والشــيخ 
محمــد،  ســرور بن  والشــيخ  زايــد،  ســلطان بن 

ــاء الأســرة الحاكمــة«. ــرون مــن أبن والكثي

هــو  عرفنــاه  مستشــفى  أول  إن  حــم:  ســالم بن  يقــول 
مستشــفى »كنــدي« الــذي يســمى الآن »الواحــة« ويقــع في جنــوب 
مدينــة العــن. حيــث قــرر المغفــور لــه الشــيخ زايــد ضــرورة فتــح 
مستشــفى في العــن وقــد وصــل فعــاً الدكتــور الأمريكــي بــات 
كنــدي وزوجتــه الدكتــورة ماريــان مــع اثنــن مــن المســاعدين.. 
وبــدؤوا العمــل في الحــال في منــزل الشــيخة ســامة القــديم ريثمــا 
يتــم بنــاء المستشــفى الــذي أطلقــوا عليــه اســم مستشــفى الواحــة، 
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ــال في اســتطلاعه عــن العــن،  ــاس كمــا يذكــر ســليم زب ولكــن الن
عرفــوا المستشــفى باســم مستشــفى كنــدي الــذي فتــح أبوابــه بعــد 
افتتــاح المدرســة النهيانيــة بعشــرين يومــاً، واســتقبل ألــف شــخص 
في أول شــهرين، والعــاج فيــه كان بالمجــان ســواء للإنســان أو 
الحيــوان، إذ كان الأهالــي يجلبــون حيواناتهــم المريضــة أيضــاً مــن 
صقــور وأبقــار ليعالجهــا الدكتــور كندي مــن أمراضها أو جروحها. 
ــى عــاج الســيدات وتولدهــن.. ورغــم صغــر  ــه تتول وكانــت زوجت
حجــم المستشــفى. وقلــة الأجهــزة والعاملــن فيــه، إلا أن عــدد 
ــة  ــود خــال الســنوات العشــر التالي ــغ 4000 مول ــه بل ــد في الموالي
ــم يكــن أهــل العــن فقــط هــم  ــه ل ــر أن ــر بالذك لافتتاحــه.. وجدي
الذيــن يعالجــون فيــه بــل كان يأتيــه المريــض مــن داخــل عُمــان ومــن 
أبو ظبــي نفســها.. ويقــول ســليم زبــال: ومــن ســجلات المستشــفى 
عرفنــا أن الملاريــا والدوســنتاريا وفقــر الــدم وذات الرئــة هــي 

ــر انتشــاراً في المنطقــة. الأمــراض الأكث

وتأسيســاً علــى مــا تقــدّم، تبــرز أهميــة الذاكــرة التاريخيــة 
لصفحــات مــاضٍ حفيــل بشــتى الصــور.. الشــيخ ســالم بن حــم 
يعــود بذاكرتــه إلــى الــوراء ليســتعرض جانبــاً مــن ملامــح الحيــاة 
ــارات  ــة الإم ــود مضــت ســبقت تأســيس دول ــان عق ــا إبّ ومقوماته

ــي مــن ديســمبر عــام 1971. ــة المتحــدة في الثان العربي
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والتحلــي  النفــس،  علــى  الاعتمــاد  كان  حــم..  يقول بــن 
بالصبــر والجلــد والعزيمــة وقــوة الإرادة، مــن الســمات العامــة 
لأبنــاء باديــة الإمــارات في ســنوات مــا قبــل النفــط، حيــث صعوبــة 
الحيــاة وشــظف العيــش في ظــل ظــروف معيشــية ومناخية شــديدة 
القســوة، ويصعــب كثيــراً علــى جيــل اليــوم أن يتخيلــوا ماضينــا 
الــذي عشــناه، ويقــدروا الظــروف والأحــوال التــي كان يعيشــها 
الآبــاء والأجــداد بــكل جلــد وصبــر، مقارنــة بمــا نعيشــه اليــوم مــن 
أمــن ورغــد العيــش.. تغيّــرت الأحــوال كثيــراً مــن حولنــا مــن ضنــك 
العيــش إلــى الوفــرة والخيــر والنعمــة، والفضــل يعــود إلــى الله عــز 
وجل الــذي مــنَّ علينــا بـ»زايــد الخيــر«، فمنــذ أن عرفناه كان اســمه 
مطابقــاً تمامــاً لأفعالــه، وحتــى لا نتــرك الصــور والمشــاهد تغيــب 
عــن أذهاننــا وأذهــان أبنائنــا وجــب التذكيــر؛ لأننــا بالمقارنــة نزيــل 
اللبــس وتتضــح الأمــور، فتتأكــد بذلــك أهميــة المحافظــة علــى 
المكتســبات والثمــرات التــي نجنيهــا وننعــم بهــا اليــوم، ويتأكــد 

بذلــك حــب الانتمــاء إلــى هــذا الوطــن المعطــاء.

كان ســكننا عبــارة عــن بيــوت مصنوعــة مــن ســعف النخيــل 
أو بيــوت الشــعر في الصحــراء، أمــا بيــوت أبو ظبــي والعــن فكانــت 
عبــارة عــن خيــام مــن جريــد النخيــل، والميســورون مــن النــاس 
والحــكام الذيــن كانــوا يســكنون بالقــرب مــن البحــر أو العــن كانــت 
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لديهــم بيــوت مصنوعــة مــن الطــن، أمــا الآخــرون فبيوتهــم كانــت 
مصنوعــة مــن ســعف النخيــل، حيــث يعمــدون إلــى شــق جــذع 
النخلــة الطويلــة إلــى شــقين، ليجعلــوا منهــا »ســند معريــض« علــى 

الســقف.

ــد،  ــي مــن الخــارج، بعضــه مــن الهن ــا لباســنا فــكان يأت أم
والبعــض الآخــر مــن بلــدان أخــرى، ويبُــاع في أســواق أبو ظبــي 
والعــن، وهــذه الألبســة »الكســوة« تأتــي جاهــزة مــن الخــارج، 

ــا. ــن يصنعه ــا م ــن لدين ــم يك ــث ل حي

ــة« ويســتعملون  ــوزار« و»العوقدي وكان الرجــال يلبســون »ال
»زرابيــل« مصنوعــة مــن صــوف الغنــم تلبــس في الرجلــن لاتقــاء 
ــال«  ــرة«، ولا يســتعملون »العق ــدون »الغت ــرودة. ويرت الحــرارة والب
الــذي كان يرتديــه الحــكام خاصــة في المناســبات وعنــد خروجهــم 

ــوف. واســتقبالهم الضي

مــن  والميســور  »كناديــر«،  يلبســون  أمــا الأطفــال فكانــوا 
النــاس يزيــد ابنــه »ســفرة«، وعندمــا يبلــغ الطفــل ســن الخامســة 

عشــرة يلبــس »الــوزار« مــع »الكنــدورة«.

كثيــرة هــي المشــاق التــي عشــناها، فقديمــاً لــم تكــن لدينــا 
مــدارس ولا مدرّســون ولا مستشــفيات ولا أطبــاء، بــل الشــخص 
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الوحيــد الــذي كان يقــوم بهــذه الأعمــال هــو إمــام المســجد، فهــو 
ــنَّة  ــم القــرآن الكــريم والسُّ ــاء، ويحفظه ــم الأبن ــذي يعلّ المــدرّس ال
الشــريفة، ويطلعهــم علــى أمــور دينهــم ودنياهــم، وهــو كذلــك 
الطبيــب الــذي يــداوي مرضــاه عــن طريــق قــراءة القــرآن الكــريم، 
وأول مستشــفى عرفنــاه هــو مستشــفى »كنــدي« الــذي يسُــمى الآن 

»الواحــة« ويقــع جنــوب مدينــة العــن.

وبالنســبة للمواصــات.. لــم تكــن لدينا ســيارات ولا شــوارع 
معبــدة، بــل كانــت وســائل النقــل الخيــول والجمــال والحميــر، ومــن 
نعــرف في  ولــم  الشــراعي،  البحــر كان يســتخدم مركبــه  يعبــر 
ــد المرحــوم الشــيخ  ــى عن ــع: الأول ــا مــن الســيارات ســوى أرب جيلن
شــخبوط بن ســلطان آل نهيــان، والثانيــة عنــد المرحــوم الشــيخ 
الشــيخ  المرحــوم  عنــد  والثالثــة  نهيــان،  آل  خليفــة  محمد بــن 
الشــيخ  المرحــوم  عنــد  والرابعــة  نهيــان،  آل  ســلطان  هزاع بــن 
ــذا كان الشــيخ  ــدة، ل ــاك طــرق إســفلتية معب ــن هن ــم تك ــد. ول زاي
زايد طيــب الله ثــراه يأمــر في بعــض الأحيــان بجلــب أغصــان 
لا تنغــرز  الرمــل حتــى  فــوق  الطريــق  علــى  الشــجر، ووضعهــا 

الســيارات في الرمــل.

ــاة البــدو  ــا كان بســيطاً، التمــر وحليــب النــوق، فحي طعامن
تعتمــد علــى النخيــل والجمــال، وحيــاة أهــل البحــر تقــوم علــى 
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مركــب الخشــب وصيــد الســمك مــن البحــر، وأكلتنــا الرئيســية 
تعتمــد علــى الأرز واللــن والتمــر، وهــي الــزاد الرئيســي لنــا، 
والبــدوي الــذي لا يملــك الأرز أو التمــر يعيــش علــى حليــب النــوق، 
أمــا أهــل البحــر فيعتمــدون علــى الســمك والتمــر والأرز.. والقهــوة 
عــادة قديمــة تلتصــق بنــا نحــن العــرب، فهــي عبــارة عــن الترحيــب 
بالضيــف وإنزالــه منزلــة عاليــة، ومــن لا يقــدّم القهــوة إلــى ضيفــه 
في البدايــة كأنــه لــم يقــدّم لــه أي شــيء مهمــا فعــل وقــدّم مــن 

ــة. ــا هــي »رأس« الضياف ــوة في عاداتن شــرب وأكل، فالقه

ميــاه الشــرب كنــا نجلبهــا مــن الأفــاج مثــل فلــج الصــاروج 
وغيــره، أو حفــر الآبــار داخــل البيــوت، فلــم تكــن هنــاك حنفيــات 
في بيوتنــا، وعــادة مــا تكــون الميــاه حلــوة أو مالحــة، وكانــت مصــادر 
الميــاه قليلــة، وكان المــاء يــوزع بالحصــة التي يمكن أن تبُاع وتشُــترى 
وتُتكــر مــن قِبَــل الموســرين فقــط مــن التجــار والأغنيــاء، ولنــدرة 
المــاء ومــا تســببه مــن مشــكلات بــن الأهالــي، أولــى الشــيخ زايــد  
رحمــه الله اهتمامــاً كبيــراً بتوفيــر الميــاه للجميــع، فبــادر إلــى عمــل 
كل مــا في وســعه لينســاب المــاء بوفــرة، وبــدأ بإصــاح الأفــاج 
بالغــرض  لتفــي  منهــا  المزيــد  بحفــر  واهتــم  المهملــة،  القديمــة 
المطلــوب، وقــد كان فلــج الصــاروج أولهــا، والــذي تطلــب حَفْــره 
ــه الشــيخ  ــدة، حيــث شــارك المغفــور ل ــراً لســنوات عدي جهــداً كبي
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زايــد في حفــر الفلــج لكــي يشــجع مــن حولــه علــى العمــل بنشــاط 
المســار  إلــى  وتعليماتــه  بأفــكاره  العاملــن  يرشــد  وكان  وهمــة، 
الصحيــح للفلــج، والحمــد لله تكللــت جهــوده بالنجــاح وجــرت 

الميــاه غزيــرة عبــر الأفــاج لتســقي المــزارع المختلفــة.

اهتمامــه  القــديم  الســقاية  نظــام  زايــد  الشــيخ  وأولــى 
فعمــل علــى إصلاحــه، وجعلــه للجميــع بعــد أن كان يقتصــر علــى 
الأغنيــاء، وهــذا بدافــع الحــب والعطــف النابعــن مــن قلبــه لشــعبه، 
كمــا دفعــه كل هــذا إلــى إرســاء مبــدأ »المــاء والــكلأ لــكل النــاس«، 
وإنهــاء »تجــارة المــاء« والقضــاء علــى الاســتغلال الذي كان يمارســه 
بعــض الأغنيــاء وقتهــا، وقــال: »إن ميــاه الأفــاج الآتيــة مــن جــوف 
الأرض يجــب أن تكــون مــن حــق كل النــاس الذيــن يعيشــون فــوق 
هــذه الأرض«، ومــن هنــا هــدأت القلــوب وتحــابَّ النــاس وعــمَّ 

الخيــر والإصــاح علــى يديــه.

ونســتقرئ بالإضافــة إلــى مــا ذكــره الشــيخ ســالم بن حــم 
ــؤة الصحــراء  ــاً لؤل ــي هــي حق ــا في العــن الت ــاه وأفلاجه عــن المي
ــارات  ــت شــاهداً.. الإم ــم: كن ــاب القي ــا جــاء في الكت ــة.. م البراق
مــن عــام 1960 إلــى 1974.. رحلــة العبــور مــن مشــيخات متناثــرة 
إلــى دولــة اتحاديــة متماســكة.. هــذا الكتــاب وهــو مــن منشــورات 
اســتطلاعات نشــرتها  أبو ظبــي، مجموعــة  الثقــافي في  المجمــع 
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مجلــة العربــي الكويتيــة.. وهــي رحــات مهمــة قــام بهــا خــال 
تلــك الفتــرة الصحفــي القديــر ســليم زبــال الــذي زار العــن في 
عامــي 1961 و1971، وكتــب قائــاً: وقصــة المــاء في العين هي قصة 
حيــاة.. فلــولا ميــاه الأفــاج مــا كانــت »العــن« ومزارعهــا ونخيلهــا، 
والأفــاج نظــام فريــد اخترعــه الإنســان لاســتخراج الميــاه الجوفية 
وتحويلهــا إلــى مزارعــه.. وموقــع العــن تحــت ظــال جبــل حفيــت 
ــه،  ــد قاعدت ــة عن ــاه أمطــاره في طبقــات صخري ــذي تتجمــع مي ال
جعــل مــن الســهل ســحب ميــاه الفلــج مــن قاعــدة الجبــل.. تُفــر 
البئــر الرئيســة »الأم« بالقــرب مــن هــذه القاعــدة، وبجانبهــا تُفــر 
آبــار عــدة بــن الواحــدة والأخــرى نحــو ســبعة أمتــار، ومــن فوهــات 
هــذه الآبــار ينــزل الحفــارون لشــق قنــاة أفقيــة، تربــط قــاع كل 
بئــر بقــاع الآخــر، بشــكل انحــداري تنســاب فيــه الميــاه لمســافة 
تصــل أحيانــاً إلــى 23 كيلومتــراً حيــث المــزارع والبســاتين. وهــذه 
الأفــاج لهــا قصــص مثيــرة، تختلــط فيهــا الأســاطير بالحقائــق، 
فهــي تــكاد تكــون إعجــازاً في هــذه المنطقــة الصخريــة النائيــة 
ــت  ــي كان ــوال الت ــن الأق ــة. وم عــن كل مظاهــر الحضــارة الحديث
شــائعة إن هــذه الأفــاج حُفــرت في عهــد ســليمان الحكيــم، الــذي 
ــا  ــوات!! وعندم ــر هــذه القن ــى الجــان فســخرهم لحف ســيطر عل
ذكرنــا هــذا الــكلام للشــيخ خليفة بــن زايــد ممثــل الحاكــم في 
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العــن ضحــك طويــاً، وقــال لنــا: »ســنأخذكم لتــروا الجــن وهــم 
يعملــون..!« وســارت بنــا الســيارة تقطــع أرضــاً صحراويــة تغطيهــا 
أشــجار الســمر التــي تتغــذى الأغنــام والجمــال علــى أوراقهــا في 
الشــتاء، حتــى وصلنــا إلــى مخيــم صغيــر مســاكنه مصنوعــة مــن 
ســعف النخيــل وجــذوع أشــجار الســمر، ووجدنــا علــى بابــه رجــاً 
لنــا نفســه بقولــه: »ســلطان بن حامد بــن مرشــد  قــدم  مهيبــاً 
ــا الغــرض مــن  ــه مرافقن العامــري زميــل زايــد«، وبعــد أن شــرح ل
ــا ومــا ســمعناه عــن حفــاري الأفــاج، اســتغرق في ضحــك  رحلتن
طويــل، وقــال ضاحــكاً: يعنــي إحنــا أصلنــا جــن؟ فقلــت: هكــذا 
يقولــون فهــل يمكــن أن نعــرف حقيقتكــم؟. فقــال: »نحــن فــرع مــن 
قبيلــة العوامــر، نعمــل في حفــر الأفــاج منــذ أجدادنــا، ننــزل إلــى 
عمــق 14 باعــاً تحــت ســطح الأرض )البــاع هــو طــول مــا بــن 
ــار في الأرض الصخريــة  مــد الذراعــن مســتقيمتين( ونحفــر الآب
بالشــاكوش والمســمار، كمــا كان يفعــل أجدادنــا، وفي أعماق الأرض 
نوصــل هــذه الآبــار بعضهــا ببعــض بوســاطة قنــوات«. قلــت: وكيــف 
يمكنكــم معرفــة اتجــاه الحفــر ومقــدار انخفــاض الأرض؟ هــل 
عندكــم أوراق وخرائــط؟ فقــال متعجبــاً: خرائــط؟! أي خرائــط 
تقصــد؟ إننــا قــوم لا نعــرف الكتابــة ولا القــراءة.. ولمعرفــة اتجــاه 
التــي  الــدق والحفــر  أصــوات  نتبــع صــدى  الأرضيــة  القنــوات 
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نســمعها مــن مســافة 13 باعــاً.

وعندمــا كان المغفــور لــه الشــيخ زايــد حاكمــاً علــى مدينــة 
العــن وجــه اهتمامــاً كبيــراً بهــذه الأفــاج، فأمــر بإزالــة الرمــال 
المتراكمــة فــوق عــن »أم الســخنة«، وفي مايــو 1969 عــادت الميــاه 

تنســاب منــه، واســتبدل اســمه ليصبــح »فلــج زايــد«.

وقــد شــارك المغفــور لــه الشــيخ زايــد في حفــر بعض الأفلاج 
بنفســه، كمــا أمــر بإنشــاء فلــج العــن وهــو أكبــر الأفــاج، واســتمر 
العمــل فيــه 18 عامــاً متواصلــة، ويبلــغ طولــه 15 كيلومتــراً، وتجــري 
مياهــه علــى عمــق 22 متــراً وتقــوم بتغذيتــه ميــاه 198 بئــراً تم 
حفرهــا.. وهكــذا أصبــح بالإمــكان ريّ المــزارع مــرة كل 12 يومــاً 
بعــد أن كان كل 35 يومــاً. كذلــك تم مــد 86 ألــف قــدم مــن قنــوات 
مــاء جديــدة، كل هــذه المشــروعات ضاعفــت مســاحة المنطقــة 

المزروعــة في الواحــة.

بزراعــة  قديمــاً  العــن  اشــتهرت  وقــد  حــم:  ويقول بــن 
أشــجار النخيــل الوارفــة، وبوجــود أفــاج الميــاه القديمــة مثــل فلــج 
ــي« وغيرهــا. كمــا  »الصــاروج«، و»الجيمــي«، و»القطــارة«، و»الهيل
ــدُّ بالنســبة للجــوار الاســتراحة الأفضــل،  كانــت منطقــة العــن تعُ
حيــث يلجــأ إليهــا النــاس للاســتظلال تحــت أشــجار »اللومــي« 
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المتداخلــة بــن أشــجار النخيــل هربــاً مــن حــرارة الشــمس الملتهبــة 
في المناطــق الصحراويــة.

بــل  متشــعبة،  تكــن  لــم  فإنهــا  الماضــي  أعمالنــا في  أمــا 
كانــت بســيطة واعتياديــة وعلــى نمــط واحــد ســواء للبــدوي أو 
ــت  ــاً مــن البحــر كان ــذي كان يســكن قريب ــدوي ال الحضــري، فالب
أعمالــه تتركــز علــى جلــب الحطــب و»الســخام« وبيعــه للحضــري، 
أمــا البــدوي الــذي يســكن الصحــراء بعيــداً عــن البحــر فأهــم 
أعمالــه تربيــة الإبــل والأغنــام ليشــرب مــن حليبهــا أو يبيــع منهــا 
ويشــتري حاجاتــه مــن الســوق أو يــأكل مــن لحمهــا، وبالنســبة 
للحضــري الــذي يســكن ســاحل البحــر لــم تكــن لديــه أعمــال ســوى 
الغــوص بحثــاً عــن اللؤلــؤ في فتــرة تمتــد لثلاثــة أشــهر خــال 
فصــل الصيــف أو صيــد الســمك، وثروتنــا الحقيقيــة كانــت هــي 
النخلــة ومــن كان لــه نخيــل كان لــه مــال، هــذا إلــى جانــب الماشــية 
مــن إبــل وأغنــام، والتــي كنــا ننتقــل بهــا مــن مــكان إلــى آخــر بحثــاً 
عــن المــاء والمرعــى الــذي كان يعتمــد أساســاً علــى بعــض الأشــجار 
مثــل »الغــاف« و»الســمر« و»المــرخ« و»الســلم« وغيرهــا، وعنــد نــزول 
المطــر تنبــت بعــض الأشــجار مثــل »الزهــر« و»القطــب«، إلا أنهــا 
ــكاد يمــر موســم  ــد اشــتداد الحــرارة ولا ي ــف عن تجــف في الصي
الشــتاء حتــى نخــرج مــع زايــد للقنــص، وفي البدايــة كنــا نمتطــي 
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الجمــال ثــم بعــد ذلــك صرنــا نركــب الســيارات لنقطــع مســافات 
ــة للقنــص. طويل

وكانــت رحلــة الصيــد بالصقــور تضــم مجموعة مــن الرجال 
لا تزيد على ســتين شــخصاً ولا تقل عن عشــرة أشــخاص، وتكون 
الرحلــة طويلــة أحيانــاً تصــل إلــى أســبوع أو أكثــر، ويكــون ضمــن 
هــؤلاء الرجــال الحاكــم والتاجــر الكبيــر ومنهــم أيضــاً الرجــل 
العــادي يجمــع بينهــم حــب الهوايــة والألفــة والرغبــة في التمتــع 
بالقنــص، يأكلــون مــن طعــام واحــد، ويتحركــون معــاً في كل مــكان، 
وهــذا الاختــاط يتيــح لــكل فــرد مــن أفــراد المجموعــة أن يتكلــم 
بمــا يريــد ويعبّــر عــن أفــكاره وخواطــره دون تكلُّف أو قيــود، ورحلة 
القنــص إلــى جانــب عامــل الترفيــه تعــد فرصــة للحاكم كــي يتعرف 
علــى أحــوال الرعيــة ويتدبــر الأمــور، فيتــاح للمســؤول أن يتعــرف 
علــى رغبــات شــعبه، ويــدرك مــا يجــول في نفوســهم ويقــف علــى 
ــاس  ــى إصــاح شــأن الن ــادر إل ــا ويب ــط به ــم، فيحي ــة آرائه حقيق
عــن درايــة وفهــم وعــن معرفــة صادقــة وعميقــة بأحــوال النــاس.

وكان المغفــور لــه الشــيخ زايــد يــرى أن رياضــة الصيــد 
بــن  والموازنــة  الصبــر والجلــد  الإنســان علــى  تعــود  بالصقــور 
ــاة المــدن وهــذا مــن شــأنه أن يغــذي الإنســان  ــر وحي معايشــة الب
بطاقــة بديلــة تعطيــه دافعــاً كبيــراً لاســتيعاب العمــل ومــا يتضمنــه 
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مــن واجبــات جســام، كمــا أن رحــات القنــص فرصــة حقيقيــة 
لاختبــار معــادن الرجــال وطباعهــم، وتمكــن الإنســان مــن التحلــي 
بخصــال طيبــة هــي مــن آداب الصيــد بالصقــور، مثــل عــدم صيــد 
الحيوان الذي يلجأ للإنســان من شــدة العطش أو الجوع، وكذلك 
الصيــد لا يكــون إلا بعــد مطــاردة الفريســة، هــذا إلــى جانــب روح 
الألفــة والانســجام بــن أفــراد المجموعــة حينمــا يقومــون بإهــداء 

لحــم الصيــد لبعضهــم لبعــض.

وفي أحــد الأيــام خــرج المغفــور لــه الشــيخ زايــد وكنــا رفقــة 
معــه للصيــد بالبندقيــة فاصطــاد عــدداً كبيــراً مــن الظبــاء فتبــنّ 
لــه أنــه إذا مــا تواصلــت عــادة الصيــد بالبندقيــة فســيؤدي ذلــك 
إلــى انقــراض عــدد كبيــر مــن الحيوانــات وهــو الأمر الــذي يرفضه 

دائمــاً، باعتبــاره رجــل بيئــة مــن الدرجــة الأولــى.

الحديــث عــن الصيــد يشــدنا للحديــث عــن الصياديــن، 
ونســأل الشــيخ ســالم عــن أحســن الصياديــن الذيــن عرفهــم.. 
ــر مــن رمــى،  ــن ســلطان، خي ــه زايد ب ــب الرجــل وفــوراً: »إن فيجي
وأشــد مــن طــارد، كنــا نخــرج للصيــد في جبــل حفيــت في رمضــان، 
والقيــظ شــديد والعطــش أشــد، فكنــا نتوقــف مــن الإرهــاق إلا 
هــو، فــكان يركــب فرســه ويطــارد الظبــاء دون أن يظهــر عليــه 

التعــب«.
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“وســوالف الصيــد مــع زايــد لا تنتهــي، إنهــا 
رفقــة عمــر طيبــة، مــن يــوم اســتويت وحــزت العقــل 
ــا أخٌ لــه.. ناصــر ورفيــق، وأســير في مأموريتــه  وأن
علــى اللــي يلزمــه، وشــهود أهــل الوطــن كلهــم، يــوم 
النــاس تلعــب عليهــم بالأطمــاع، وضيــع مســتواهم، 
ــيّ الله ومــن عقــب خلقــه.. في الأوطــان  يشــهد عل

ــة...”. ــه بالصــدق والمحب ثابتــن، وأن نســير ل

ــي  ــور »الصقــور«، الت ــركاب »الجمــال«، والطي ــم ال أمــا عال
ولع بــن حــم بحبهــا، وينتمــي لهــا، فــإن خبرتــه بهــا تشــكل وصفــاً 

دقيقــاً يتجلــى في قولــه:

الــركاب فيهــن فــرق، فيهــن اللــي تركض، وفيهــن اللي تصبر 
ــي تعجــز عــن حمــل الواحــد ســاعة،  ــى الجــوع كــود، فيهــن الل عل
وفيهــن اللــي تحمــل الاثنــن ثلاثــن يــوم.. إن عالــم الــركاب كعالــم 
الإنســان فيــه وفيــه، وأحســنها العُمانيــات والحزامــى، والأهــم 
ــة  ــت الطيب ــق الرجــال، بان ــدان وينطل ــر بالمي ــوم تصي ــل ي هــو الفع
غيرهــا،  ودورت  الرديــة عجيتهــا  لــي  إن صــارت  الرديــة،  مــن 
ــت  ــا زال ــت وم ــة كان ــة الطيب ــن، والناق ــى شــكلها ترته ــة عل فالناق
مصــدر فخــر واعتــزاز لصاحبهــا، ويعتــرف لــه بالــركاب الحلــوة. 
ويــوم تســير تبغــي نضــر بالعــدو، تفضــل أصائــل الــركاب، وتقســم 
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الصفــوف وفــق قــوة الــركاب وأصالتهــا وقدرتهــا، وصاحــب الناقــة 
الزينــة يتصــدر للمــكان المشــرف، وتســير للميــدان وحــن وصلنــا 
نوخنــا الــركاب ليبــدأ صــراع الرجــال.. وأنــا أحــب كل شــيء أصيــل 
ــة منظرهــا يســرني ويشــرح  ــركاب، الناقــة الجميل ــذات في ال وبال
ــة ســوية. أمــا الطيــر، فهــو كالفــوارس  صــدري كالعــروس الجميل
مــن الرجــال، فيــه وفيــه، في فــارس مــا يجــدر لواحــد، وفــارس مــا 
يجــدر عليــه عشــرة، وأشــهر الطيــر الحــر والشــاهين، أمــا الحــر 
فهــو أكثــر شــوف وفيــه النــادر وفيــه الضعيــف، أمــا الشــاهين 
فأســرع وأيضــاً فيــه نــادر وفيــه ضعيــف، وصاحــب الطيــر النــادر، 
هــو صاحــب حــظ كبيــر، فللطيــر معــزة كبيــرة في قلــوب أهــل 
القنــص، ويــوم يغيــب »يضيــع« الطيــر النــادر يكــون يــوم حــزن، 
نشــعر كأن أحدنــا غــاب.. والطيــر يغيــب لأســباب كثيــرة ولكــن 

ــا أن يشــعر بالشــبع. أوضحه

وفي إطــار مــا يتحــدث بــه ســالم بن حــم.. نقــرأ مــا يقولــه 
المويجعــي  إلــى  عدنــا  العربيــة..  الرمــال  مؤلفــه:  في  ثيســجر 
ووصلناهــا يــوم 14 ديســمبر 1948.. بعــد العشــاء، كانــت الغرفــة 
مزدحمــة بأتبــاع الشــيخ زايــد، وبعضهــم يحمــل صقــوراً علــى 
معاصمهــم. كنــت أعلــم أن تدريــب الصقــر البــري في إنجلتــرا 
يســتغرق خمســن يوماً، لكن العرب يدربونه في غضون أســبوعين 
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أو ثلاثــة، وذلــك لأنهــم لا يفارقونــه علــى الإطــاق. إن الرجــل 
الــذي يــدرب صقــراً يحملــه معــه في كل مــكان، إلــى درجــة أنــه 
يتنــاول معــه الطعــام وهــو يجثــم علــى معصمــه الأيســر، وينــام معــه 
ــى جانــب رأســه، وكان يتلمســه  ــد )الوكــر( إل ــى وت ــم عل وهــو جاث

ــم يكشــفه. ــى رأســه ث ــه ويضــع الغطــاء عل دائمــاً ويحادث

ــد أن  ــع، وبع ــد، ووقــف الجمي ــل دخــل الشــيخ زاي ــد قلي بع
جلســنا وقدمــوا القهــوة للشــيخ زايــد، قــال أحــد رجــال بنــي يــاس 
»يــا زايــد، رأيــت حبارتــن هــذا الأســبوع علــى مقربــة مــن أبــو 
ســمرة«. وقــال آخــر: »شــاهدت ثــاث حبــاري الأســبوع الماضــي«. 
والحبــاري طيــور بحجــم أنثــى الديــك الرومــي تصــل إلــى الجزيــرة 
العربيــة آتيــة مــن بــاد فــارس والعــراق وســوريا في الشــتاء ويغــادر 

معظمهــا في الربيــع والقليــل منهــا يبيــض هنــا.

ــة  ــى ثلاث ــروا عل ــه عث ــد أن رجال ــي الشــيخ زاي وقــد أخبرن
أعشــاش العــام الماضــي. ثــم ســأل عــن الصقــور، فقال لــه أحدهم: 
اع صقريــن آخريــن أمســكوهما الأســبوع  »سيرســل الشــيخ هــزَّ
الماضــي، ويجــب أن يصلــوا غــداً«. ويتــم أســر الصقــور عــادة علــى 
ــاء عبورهــا.. لقــد كان الشــيخ  ــل هــذا الوقــت أثن الســاحل في مث
زايــد يحتــاج إلــى بعــض الصقــور الأخــرى قبــل أن يذهــب للصيــد، 
وقــال: »حســناً.. ســنذهب إلــى الصيــد بعــد أربعــة أيــام إن شــاء 
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الله«، ثــم التفــت إلــيّ وقــال: »يجــب أن تذهــب معــي« فوافقــت 
شــاكراً لأننــي كنــت دائمــاً أتشــوق للصيــد بواســطة الصقــور.

منــذ الصبــاح انشــغل الشــيخ زايــد بتفقــد الأمتعــة والحبــال 
والقــرب الجلديــة، ووجــه أتباعــه بتأمــن الطعــام الــذي يجــب أن 
يشــتروه مــن الســوق المحلــي، والنيــاق التــي يجــب أن يحضروهــا 
ــدو  ــال: إن أحدهــم يب ــوره، وق ــد صق ــام بتفق ــم ق ــن المراعــي، ث م
متوعــكاً ويجــب أن يعُطــي شــربة مســهلة مــن الســكر وأوصــى 
بإطعــام آخــر بيضــة مخلوطــة بالحليــب. وراقــب صقراً يتــم تدريبه 
عــم. وكان قــد تم أســره قبــل عشــرة أيــام فقــط، لكــن  علــى الطُّ
الجميــع أكــدوا أنــه ســيكون جاهــزاً كــي نأخــذه معنــا. وفي وقــتٍ 
ــن أرســلهما  ــن اللذي ــع الصقري ــرب م ــن الع ــة م لاحــق وصــل ثلاث
اع، وكان أحدهمــا لا يــزال مغلــق العينــن. كانــت قطعــة  الشــيخ هــزَّ
مــن القطــن قــد خيطــت بجفنيــه الأســفلين ورُبطــت في أعلــى 
رأســه، فأصبــح لا يســتطيع رؤيــة شــيء. وعندمــا بــدأ يــأكل طلــب 
الشــيخ زايــد أن يرفعــوا الغطــاء عــن رأســه. أمــا الصقــر الآخــر 
فــإن الريشــة التــي تســاعده علــى الطيــران كانــت مكســورة، وقــام 
الشــيخ زايــد بتجبيرهــا بواســطة شــريحتين مــن قــرن الغــزال. ثــم 

وســم الطيريــن بعلامتــه علــى منقاريهمــا.

بعد أربعة أيام قال الشــيخ زايد ســوف ننطلق هذا المســاء، 
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وأتوقــع أن نقضــي حوالــي الشــهر، وســنصطاد في الرمــال إلــى 
الشــمال الغربــي مــن هنــا حيــث تتوفــر المراعــي وآبــار الميــاه، ويقول 
ــوم،  ــك الي ــاري.. في عصــر ذل ــر مــن الحب ــاك الكثي ــدو: إن هن الب
غادرنــا الحصــن ومررنــا بأشــجار النخيــل. وكان الشــيخ زايــد قــد 
أرســل نيــاق الأمتعــة قبــل انطلاقنــا مــع أوامــر بنصــب الخيــام عند 
طــرف الرمــال، ومشــت جمالنــا خببــاً عبــر ســهل الحصــى برفقــة 
خمســة وعشــرين مــن أتبــاع الشــيخ زايــد البــدو، وكان بعضهــم 
يحملــون الصقــور علــى معاصمهــم، وأنشــدوا »التغــرود«، وهــي 
أهزوجــة المســير التــي يســوق البــدو جمالهــم علــى إيقاعهــا خببــاً. 
ــة، إذ إنهــم ينتظــرون موســم القنــص  لقــد كانــت معنوياتهــم عالي
ــور  ــد طي ــدء موســم صي ــا ينتظــر الإســكتلنديون ب ــور مثلم بالصق

الطيهــوج.

ــان  ــا إلــى المخيــم مــع غــروب الشــمس، وكانــت الكثب وصلن
قــد صــارت قاتمــة قبالــة ســماء متوهجــة، والســحب العاليــة تبــدو 
كالبخــار المتصاعــد. فجمــع الخــدم الشــجيرات وكدســوها ضــد 
اتجــاه الريــح فيمــا كانــت نــار كبيــرة تشــتعل وراءهــا. وبعــد قليــل 
تجمعنــا حولهــا لنتدفــأ مــن هــواء الليــل القــارس، ثــم ارتشــفنا 
القهــوة. وفيمــا الضربــات الإيقاعيــة علــى جــرن القهــوة النحاســي 
تدعــو الجميــع للاقتــراب، كانــت عائلــة بدويــة قــد انضمــت إلينــا، 
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ثــم بــدأت نياقهــا تتقــدم نحونــا عبــر الرمــل وخلفهــا صبيــان 
بشــعرهما الأشــعث الطويــل. وتم ذبــح عنزتــن ثــم قطعتــا، فيمــا 
كان الأرز يطهــى في دســت علــى نــار هادئــة. وبعــد قليــل قــدم 
الصبيــان، وكان أحدهمــا يحمــل وعــاء مــن الحليــب تعلــوه الرغــوة 
وقدّمــه إلــى الشــيخ زايــد قبــل أن يجلــس في حلقتنــا للعشــاء، 
ــاري حــول  ــار خمــس حب ــى آث ــرا عل ــا عث ــان أنهم ــا الصبي وأخبرن
البئــر.. كمــا وجــدا آثــاراً عمرهــا يومــان لحبــارى أخــرى في الرمال 
القريبــة. فالتفــت الشــيخ زايــد نحــوي وقــال: إن شــاء الله ســنأكل 
لحــم الحبــارى غــداً. في اليــوم التالــي اســتيقظنا باكــراً، وأحضــر 
التــي جلســنا حولهــا نتلفــع  النــار  إلــى جانــب  النيــاق  أحدهــم 
ــي الشــيخ  ــارداً جــداً، ونادان ــزال ب ــا لأن الطقــس كان لا ي عباءاتن
زايــد ليســألني عمــا إذا كنــت أود امتطــاء »غزالــة«. فوافقــت بــكل 
حمــاس.. قــال: »لــم تركــب في حياتــك ناقــة كهــذه، فقلــت لــه: إننــي 

ركبتهــا عندمــا ذهبــت إلــى الشــارقة في الربيــع الماضــي«.

وعصــي  بنادقنــا  حملنــا  ترتفــع  الشــمس  كانــت  وبينمــا 
النيــاق اســتعداداً للركــوب، ورفــع الصقــارون الشــواهين الثمانيــة 
عــن الأوتــاد التــي كانــت جاثمــة عليهــا، وكانــت مبللــة مــن النــدى 
الكثيــف، ثــم نــادوا علــى الــكلاب الســلوقية الثلاثــة. ووقفنــا خلــف 
ــت جاهــزاً،  ــا إذا كن ــرى م ــه لي ــد حول ــت الشــيخ زاي ــا، والتف نياقن
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ثــم وضــع ركبتــه علــى ظهــر الناقــة، ووقفــت ناقتــه علــى الفــور 
وانطلقنــا في الرمــال.

كنــا نتوقــع أن نجــد الحبــارى علــى المنبســطات بــن الكثبــان 
وليــس علــى الكثبــان ذاتهــا، فمشــينا مــع النيــاق نتفحــص الأرض 
بحثــاً عــن آثــار الحبــاري، وكنــت أتوقــع أن يكــون الصمــت مخيمــاً 
علــى الجميــع أثنــاء ذلــك، لكــن كان علــيّ أن أعلــم مــن الخبــرة 
أن البــدوي لا يمكــن أن يظــل ســاكتاً، فــكان كل واحــد يتحــدث 
بصــوت مرتفــع، وأخــذ كل متخلــف عنــا يعــدو بناقتــه للحــاق بنــا 
وهــو يهــزج علــى مزاجــه. وفجــأة أشــار لنــا عربــي كان علــى جهــة 
ــدة، وعندمــا اســتدرنا  ــارى جدي ــار حب ــى آث ــر عل ــه عث اليســار بأن
ــت  ــاً وكان ــاردة تقريب ــة ي ــد أربعمائ ــى بع ــرت واحــدة عل نحــوه ظه
ــل  ــة الرم ــا بوضــوح قبال ــى جناحيه ــة عل الخطــوط البيضــاء بادي
الأحمــر. ونــزع أحــد الصقاريــن الغطــاء عــن رأس صقــره وأطلقــه 
في الهــواء. كان يطيــر علــى ارتفــاع بضعــة أقــدام عــن الأرض 
وكانــت الحبــارى ترتفــع، لكــن الشــاهين كان أســرع منهــا فأدركهــا. 
كانــا يبــدوان كنقطتــن صغيرتــن يصعــب تمييزهمــا، ثــم اختفيتــا 
عــن أبصارنــا. وصــرخ أحدهــم: »لقــد وقعــت«، فرحنــا نتســابق 

عبــر الرمــال.

الكثبــان ونصعــد  مــن علــى ســطوح  ننحــدر  كنــا  وفيمــا 
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ــرِ ونعــدو عبــر المنبســطات، أدركــتُ أننــي كنــت أمتطــي  مــن الُحفَ
ــاً. وكان  ــى ظهرهــا تمام ــت مســتوياً عل ــازة جــداً، إذ كن ناقــة ممت
معاصمهــم  علــى  صقورهــم  يحملــون  جانبــي  إلــى  الصقــارون 
ممســكين بقيودهــا.. وصلنــا إلــى الصقــر في إحــدى الُحفَــرِ، وهــو 
ينتــف الحبــارى. فنــزل أحــد الرجــال مــن علــى ظهــر ناقتــه وشــقَّ 
رأس الحبــارى وقــدّم نخاعهــا إلــى الصقــر، ثــم كــوّم الرمــل علــى 
الجثــة لإخفائهــا. وأعــاد الصقــر إلــى مجثمــه، ونزلنــا جميعــاً عــن 
نياقتنــا، وأشــار الشــيخ زايــد إلــى بعــض البقع الزيتيــة على الأرض 
وقــال: »هــل تــرى هــذا الوســخ؟ إن الحبــارى تزرقه علــى مهاجمها، 
ــا، وإذا وقــع  ــه بالعمــى مؤقتً ــه يصيب فــإذا دخــل عــن الصقــر فإن
علــى ريشــه فإنــه يوســخه تمامــاً، ولا يمكــن اســتخدام الصقــر مــرة 
أخــرى في ذلــك اليــوم«.. وســألت: »كــم حبــارى يســتطيع الصقر أن 
يصطــاد في اليــوم الواحــد؟ فقــال: يمكــن للطير الجيــد أن يصطاد 
ثمانــي أو تســع حبــاري، ولكنــه يصطــاد ســبع حبــارى وهــي تطيــر 
مقابــل أربــع حبــاري علــى الأرض.. هــل تــرى أيــن تقاتــا؟، وأشــار 
إلــى خــط الريــش بطــول خمســة وعشــرين يــاردة عبــر الرمــال 
يمكــن أن تــرى ضــراوة القتــال بينهمــا، ويمكــن للحبــارى في بعــض 

الأحيــان أن تفقــد الصقــر وعيــه بضربــة مــن جناحيهــا.

مــن  حبــارى  بمفاجــأة  وقمنــا  ثانيــة،  المســيرة  وواصلنــا 
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حفــرة في الرمــال هبطــت علــى الأرض حالمــا أدركهــا الشــاهين 
الــذي انقــض عليهــا مرتــن، ثــم هبــط إلــى جانبهــا، وقفــز عليهــا 
محــاولاً الإمســاك بهــا بمخلبيــه، ففرشــت ذيلهــا وضربــت الصقــر 
بجناحيهــا، ثــم وصلــت الــكلاب الســلوقية وســاعدت الصقــر علــى 
قتلهــا لأنهــا عندمــا تــرى أن الصقــر بــدأ يصيبــه الوهــن تركــض 
وصلنــا،  وعندمــا  الــكلاب.  الصقــر  طــرد  ثــم  وراءه،  مســرعة 
والصقــر  الميتــة  الحبــارى  جانــب  إلــى  جاثمــة  الــكلاب  كانــت 
ــة،  ــب البري ــن وبعــض الأران ــن أخري ــا حبارت ــا... اصطدن يمزقه
قبــل أن يتوقــف الشــيخ زايــد لتنــاول الغــداء. وقــد ســمعت أن 
الشــواهين البريــة لا تصطــاد الأرانــب، ومــع ذلــك يــرى العــرب أنــه 
مــن الأســهل اســتخدام الشــاهين المــدرب حديثــاً لصيــد الأرانــب 
البريــة وليــس لصيــد الحبــاري. وعــادة مــا يقــوم الكلــب الســلوقي 
بالإمســاك بالأرنــب البــري، لكنــي خــال الأســابيع الثلاثــة التاليــة 
ــري تطــارده  ــب ب ــر نحــو أرن ــرة يطي ــن م ــر م ــت الشــاهين أكث رأي
الــكلاب.. وبينمــا كنــا نعُــدُّ الخبــز ونشــوي حبارتــن بدفنهمــا مــع 
ريشــهما في الرمــاد الســاخن. حلــق غــراب ينعــق فــوق المــكان. 
فقــال الشــيخ زايــد: »ســوف نــرى إذا كان الشــاهين ســيقتله، ففــي 
الســنة الماضيــة قتــل أحــد الشــواهين التــي كانــت عنــدي غرابًــا«. 
لكــن الشــاهين الــذي أطلــق لــم ينقــض ســوى مــرات قليلــة وغيــر 
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ــى  ــدوران عل ــه بســهولة بال ــذي كان يواجه ــراب ال ــى الغ ــة عل فعال
ظهــره.

ــل اكتشــفنا  ــا المســير وبعــد قلي ــاول الغــداء واصلن وبعــد تن
حبــارى علــى بعــد خمســن يــاردة، لكــن الشــاهين الــذي رفــع 
ــر. نظــر الشــيخ  ــد الغطــاء عــن رأســه، رفــض أن يطي الشــيخ زاي
ــا.  ــة فوقن ــر عالي ــة نســور تطي ــى أربع ــى وأشــار إل ــى أعل ــد إل زاي
وقــال: »إنــه خائــف منهــا«. وبعــد قليــل جفّلنــا حبــارى أخــرى وطــار 
الشــاهين هــذه المــرة وعــاد في الحــال إلــى الشــيخ زايــد وارتطــم 
علــى صــدره بينمــا كان أحــد النســور ينقــض عليــه محدثــاً صفيــراً 
عاليــاً كصــوت قنبلــة تختــرق الهــواء. وعجبــت كيــف أن النســر 
لاحــق الشــاهين وتجاهــل الحبــارى. فقــال الشــيخ زايــد وهــو 
يتلمــس الطيــر الخائــف: »لقــد نجــا بأعجوبــة، وكان محظوظــاً 
لأنــه لــم يــدرك الحبــارى.. وعلــى كل حــال يجــب أن نتابع المســير.. 

ــق فــوق رؤوســنا«. ــا، وتلــك النســور تحل لا فائــدة مــن البقــاء هن

في وقــت متأخــر مــن عصــر ذلــك اليوم، رأينــا ثماني حباري 
تطيــر مــن أحــد الوديــان بــن الرمــال ثــم تحــط علــى الأرض. 
واتجهنــا نحوهــا ببــطء وصمــت لأول مــرة بعــد أن ربطنــا الــكلاب. 
كان أحــد الصقــور مكشــوف الــرأس وبــدا أنــه رأى الحبــارى علــى 
الأرض، لكنــه بعــد انطلاقــه أخفــق في العثــور عليهــا، مــع أنــه طــار 
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ذهابــاً وإيابــاً علــى ارتفــاع منخفــض. ثــم تم اســترداده، وفيمــا نحن 
نتقــدم طــارت حبارتــان معــاً علــى بعــد مائتــي يــاردة مــن أمامنــا، 
فأطُلــق صقــر آخــر وأدرك إحداهمــا وأنزلهــا إلــى الأرض وقتلهــا. 
وفيمــا بقينــا في مكاننــا ذهــب صاحــب الصقــر وأحضرهــا. كانــت 
الحبــارى الأخــرى علــى مقربــة منــا، وتمكنــا مــن تحديــد مكانهــا 
واحــدة واحــدة وقمنــا بتطييرهــا وتركنــا الــكلاب تطاردهــا. وفيمــا 
كانــت تهبــط علــى الأرض كانــت الــكلاب تصــل إليهــا فتطيــر 
ثانيــة، إلــى أن بــدت أنهــا مصممــة علــى التفــوق علــى الشــواهين، 
فحلقــت في دائــرة كبيــرة والشــاهين ينقــض عليهــا وهــي تتملــص 
منــه. لقــد كانــت الحبــارى تطيــر ببــطء وترفــرف بأجنحتهــا مــن 
دون اســتعجال. وكان واضحاً أن الشــاهين يطير بأقصى ســرعته. 
وبينمــا مــرّت الحبــارى فــوق رؤوســنا انقــض الشــاهين عليهــا لآخر 

مــرة وأخطأهــا، ثــم طــار إلــى الأعلــى ونــزل بســرعة إلينــا.

بعــد حلــول الظــام عدنــا نحــو المخيــم نهــزج ونغنــي ونحــن 
راضــن  كنــا  لكننــا  القــارص،  والبــرد  الشــديد  بالتعــب  نشــعر 
بحصيلــة اليــوم الأول. وجلســنا حــول النــار نتحــدث عــن صيــد 
يــوم آخــر. وبينمــا كنــت مســتلقياً فيمــا بعــد تحــت النجــوم اللامعــة 
أســتمع إلــى رغــاء النيــاق المتواصــل كنــت أشــعر بســعادة غامــرة 
لأننــا نصطــاد الطيــور بالصقــور وفقــاً للطــرق التقليديــة، وليــس 
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ــام. ــون في نجــد هــذه الأي بواســطة الســيارات كمــا يفعل

ويقــول ســالم بن حــم: الصيــد انقــرض في البــاد.. كان 
القنــص في الماضــي متوفــر، مــن المقطــع وطالــع كان يوجــد الظبــي، 
والأرنــب، والحبــارى، وكنــا نصيــد بالطيــر والــكلاب، وكان كل 
صيــاد لا يتعنــى في البحــث عــن طريــدة، أمــا اليــوم فــإن الأمــر قــد 
تغيّــر، كثــر الصيــادون وقــل الصيــد.. وكان ظهــور الســيارات يعنــي 

هــروب الأرنــب والظبــي فأصبــح نــادراً.

ــذاك  ــة آن ــذي كان ســائداً في المنطق وعــن نظــام الحكــم ال
يقــول الشــيخ ســالم بن حــم: لــكل قبيلــة في الباديــة شــيخها الــذي 
يتولــى رعايتهــا، ويتدبــر أمورهــا، ولا ســلطان عليــه مــن شــيوخ 
القبائــل الأخــرى، وكان شــيوخ القبائــل يتخــذون قراراتهــم بعــد 
يصــدرون  ولا  فيهــا،  الــرأي  وأصحــاب  القبيلــة،  كبــار  مشــورة 
أحكامهــم بالســجن علــى المخطئــن والمعتديــن، بــل يأخــذون الحــق 

ــه. ــى أصحاب ــه إل مــن المخطــئ ويردون

ويقــول الشــيخ بن حــم: إن الأهالــي في الفتــرة التــي ســبقت 
قــدوم الشــيخ زايــد  لــم يعرفــوا الثــروة التــي تمثلــت في الأعمــال 
القريــب  الخيــرات  وعمّــت  قدّمهــا،  التــي  الجليلــة  والخدمــات 
والبعيــد، حيــث بــات الجميــع ينعمــون بالأمــن والأمــان في ظــل 
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أعمالــه الخيــرة وعدالتــه وإصلاحاتــه.

وعــن ذكرياتــه الرمضانيــة، تحدث بــن حــم عــن أجــواء 
الماضــي ومــا تميّــزت بــه مــن تآلــف وتكافــل اجتماعــي فقــال: 
غيــر  حــاوة  نستشــعر  الكــريم  الشــهر  هــذا  يهــل  أن  بمجــرد 
معهــودة، أيامنــا وأوقاتنــا تختلــف عــن بقيــة الأيــام، كنــا نقــوم 
بإعــداد موائــد الإفطــار التــي يجتمــع حولهــا الأهــل والغربــاء، 
وكل مــار مــن الطريــق لــم يكــن يحمــل هــم الإفطــار ولا ينتظــر 
الدعــوة، لأنهــا دعــوة عامــة علــى الخيــر، ويســتمر هــذا طــوال 
ــى المســاجد لصــاة  ــون عل ــل المصل شــهر رمضــان الكــريم.. ويقب
إرســال  في  بالمســجد  المحيطــون  الجيــران  ويتســابق  التراويــح، 
ــة وتنتشــر الفرحــة وينقســم  ــوى الصل ــى المســاجد لتتق ــد إل الموائ

الأجــر بــن الســامع والتالــي للقــرآن الكــريم.

أمــا المجالــس الرمضانيــة فكانــت جــزءًا مــن النهــج الأصيــل 
للمغفــور لــه الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيــان الــذي كان يعتبــر 
نفســه رب الأســرة الكبيــرة لأبنــاء الإمــارات، وهــي حــوار حــي 
يجســد العــادات والتقاليــد الأصيلــة لمجتمــع الإمــارات، ومــا زلنــا 
حتــى الآن نقيــم مجلســاً رمضانيــاً كل عــام ندعــو إليــه عــدداً مــن 
الشــخصيات الوطنيــة.. إن هــذه المجالــس تعكــس تعاليــم الديــن 
الإســامي الــذي يدعــو إلــى تدعيــم أواصــر الأخــوة والمحبــة وروح 
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التراحــم والبــرِّ والتكافــل بــن أفــراد المجتمــع. ويجــب علينــا جميعاً 
ترســيخ هــذه العــادات والتقاليــد في نفــوس الأبنــاء وإرشــادهم 
وتوجيههــم لحضــور المجالــس الرمضانيــة، نظــراً لخصوصيتهــا 
التــي تســتمدها مــن نفحــات هــذا الشــهر الكــريم، وأيضــاً لدورهــا 
في مواجهــة مــا طــرأ علــى المجتمــع مــن تغيــرات بســبب الرفاهيــة 
ووســائل الاتصــالات الحديثــة التــي أثــرت بالســلب علــى العلاقــات 
بــن أفــراد المجتمــع. وعــن »الفوالــة« أو المأدبــة التــي يدعــى إليهــا 
رواد المجلــس الرمضانــي بعــد مــرور وقــت علــى صــاة التراويــح 
كانــت  إذا  ومــا  الأكلات  مــن  ومكوناتهــا  المأدبــة  هــذه  ودلالات 
تختلــف كثيــراً عنهــا أيــام زمــان، يقــول الشــيخ ســالم بن حــم: 
ــوع مــن  ــاك ن ــاة القاســية في الماضــي كان هن ــة الحي نظــراً لطبيع
النــدرة في الطعــام والــزاد عنــد بعــض النــاس وبشــكل عــام كان 
ــث  ــه الآن حي ــا هــو علي ــراً عمَّ ــف كثي ــام في الماضــي لا يختل الطع
تضــم المائــدة في الغالــب اللحــم بالــرز والهريــس الــذي يتألــف 
مــن القمــح واللحــم بالإضافــة إلــى الثريــد والبلاليــط والعصيــد 
واللقيمــات التــي تعُــدُّ مــن الأكلات المحليــة القديمــة التــي تتصــدر 
المائــدة في رمضــان حتــى الآن ويلتــف الأهــل والأصدقــاء والجيران 
ــدُّ مــن العــادات  ــد الطعــام في شــهر رمضــان وهــذا يعُ حــول موائ

ــة التــي يحــرص عليهــا أبنــاء الإمــارات. والتقاليــد الأصيل
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ولقــد تعلمنــا الكثيــر مــن مجالــس الشــيوخ، وهــذه المجالــس 
في رمضــان وغيــر رمضــان تــزرع الحــب والخيــر والنمــاء في ربــوع 
الوطن.. إن هذا النهج الأصيل كرّســه المغفور له الشــيخ زايد رب 
الأسُــرة الكبيــرة لأبنــاء الإمــارات. وإن التغيّــرات المتلاحقــة التــي 

حدثــت لــم تغيّــر مــن عــادات وتقاليــد أبنــاء الإمــارات الأصيلــة.

أمــا مناســبة العيــد، فإنهــا كانــت رغــم بســاطتها، تلــف 
الجميــع بفرحــة كبيــرة، تبــدو آثارهــا علــى وجــوه الكبــار والصغــار 
دون تفرقــة أو تمييــز. وكانــت مظاهــر التآلــف والتواصــل تتضــح 
ــا،  ــون الأطعمــة والهداي ــع يتبادل ــث كان الجمي ــرة، حي بصــورة كبي
وكان الجــار يعطــف علــى جــاره ويحــرص علــى أن يشــعره بفرحــة 
العيــد حتــى بمــا يملكــه ممــا زاد عــن حاجتــه مــن الملابــس والذهب 

التــي يعــود بهــا علــى أهــل جــاره ليلبســوها في هــذه المناســبة.

ولقــد كان النــاس يصنعــون مــن هــذه المناســبة فرصــة للقــاء 
والتجمــع وســط أجــواء مــن البســاطة والصفاء الروحي والنفســي، 
ــا فرحــة العيــد  ــا مشــاركة الحاكــم لن وممــا كان يزيــد مــن فرحتن
وتبــادل التهانــي وإقامــة الاحتفــالات الشــعبية كالعيالــة وركــوب 

الخيــل والعرضــة.

وكان المغفــور لــه الشــيخ زايــد يؤكــد علــى أهميــة تناقــل 
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ــا،  ــى تجســيد الماضــي لأبنائن ــة، وعل ــكل واقعي حــوادث الماضــي ب
كان يــردد علينــا دائمــاً: »إن الشــباب لا يعرفــون الــذي مــرَّ علينــا 
ــوم وإذا  ــم نكلمهــم الي ــه.. فــإذا ل ــه ولمســناه ولمســنا كرب وشــعرنا ب
بــن ذويهــم وأهليهــم فيتكلمــون معهــم  لهــم الفرصــة  نتُِــحْ  لــم 

ويخبرونهــم عــن الماضــي.. فمــن يفعــل ذلــك؟

والجميــع يتذكــر مقولــة الشــيخ زايد رحمــه الله : “أريــد 
منكــم مزيــداً مــن التقديــر للماضــي، ومزيــداً مــن الذكريــات؛ لأن 
مــن لا يذكــر ماضيــه لا يعمــل لحاضــره، والمزيــد مــن التحــدث عــن 
الماضــي يجعــل أبناءنــا يقــدرون الحاضــر ويســتعدون للمســتقبل.”

يقول بــن حــم: لا تصدقــوا مــن يقــول لكــم: إن الماضــي كان 
ــر هــذه  ــا، وإن كان الخي ــام حلاوته ــكل أي ــاً، ل ــاً صرف بشــعاً، عذاب
الأيــام وفيــراً، فــإن لأيــام الماضــي خيرهــا، وكل وقــت ولــه مميزاتــه، 
أهــل البحــر عندهــم اللؤلــؤ، وعندهــم ســمك وأهــل تجــارة وأهــل 
اللــي عنــده نخيــل يبيــع التمــر ويــزرع  ســفر. وأهــل الحضــر، 

ــوة ومرتــاح فيهــا. الأرض، وحياتــه حل

وأهــل الباديــة: عندهــم الجمــال، وعندهــم الغنــم، ويبيعــون 
مــن الجمــال والغنــم، مرتاحــن، إذا جاهــم الضيــف، اللــي عنــده 
غنــم ذبــح غنــم، أو ذبــح ولــد ناقــة، ويتاجــرون بالــركاب، ويشــترون 

salem bin ham.indd   163 3/7/19   2:39 PM



الشيخ زايد وسالم بن حم .. رفقة لها تاريخ164

التمــر والكســاء.. يعنــي حياتنــا الســابقة كانــت حلــوة، والــكلام 
اللــي نســمعه يقــول: إن أهــل ابو ظبــي كانــت شــاه تغذيهــم كلام مــا 
ــح«.. كل  ــه شــن »مــو بصحي ــي يقــول: الماضــي كل ــى، والل ــه معن ل

زمــان لــه ميزاتــه.

أمــا عــن تقاليــد القتــال في تلــك الأيــام، يقــول ســالم بن 
حــم.. إن المــوت واحــد والحــرب أمــر صعــب، والإقــدام عليهــا ليــس 
ــة  ــو كانــت حــرب عشــائر، إن ني ــى ول بالأمــر البســيط أيضــاً، حت
الحــرب واحــدة، ســواء بــن أكبــر الــدول أو أصغــر العشــائر، لأن 
المــوت واحــد ســواء لواحــد أو لألــف، بالخنجــر أو بالمدفــع، فعندمــا 
تقــول الحــرب فأنــت أمــام المــوت، والمــوت في كل الحــالات هــو 
المــوت. وحروبنــا في الســابق كانــت تــدور في رحــاب هــذه الربــوع 
التــي فيهــا خلقنــا، ورأينــا النــور، وحملنا الســاح.. فأنــت لا تعادي 
إلا مــن يمكنــك الوصــول إليــه، ولا يعاديــك إلا مــن يســتطيع أن 
يصــل إليــك.. وفي ذاك الزمــان كانــت حدود الاســتطاعة محدودة، 
ــارك تســتمر  ــت هــذه المع ــرة. وكان وكل الحــوادث شــهدتها الجزي
شــهراً أو شــهرين أو ســنة، ثــم يتــم الصلــح ويأخــذ كل طــرف علــى 
الآخــر عهــد الله، ويدفــن الماضــي ســواء كان ســببه خطــأ بســيطاً 
أو ذبحــاً.. فمــا دام عهــد الله بيننــا فــا شــر يقــوم، اللهــم إلا إذا 
وقعــت أحــداث أخــرى، ويــرى أحــد أطــراف الصلــح أنــه القتــال ولا 
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بديــل، فإنــه يذهــب للعشــيرة التــي أضــرّت بــه ويرد عليهــم »البرا«، 
وهــذا بمثابــة إعــان للحــرب، وبعــد رد البــرا بأســبوع فــإن القتــال 
يصبــح مشــروعاً. فتعــد الــركاب والســاح، وتبــدأ المواقــع، والتــي 
تســتغرق أســبوعين للخــروج ومثلهمــا للعــودة قــد تزيــد وقــد تقــل.

ــان:  ــك الزم ــن حــم عــن الســاح المســتخدم في ذل ويقول ب
لحقنــا علــى العثمانــي، وأمــات عشــر وميــزر، والألمانــي، وأم تايــن 
وهلنــا لحقــوا علــى الســيوف، أيــام جدودنــا، أمــا نحــن فعرفنــا 
بالبندقيــة  معلقــة  وعينــه  يشــب  منــا  الطفــل  وكان  البــارود.. 

ومحزمهــا.

ويســتذكر ســالم بن حــم أول مــرة حمــل فيهــا الســاح، 
فيقول: كان هذا في مطلع شــبابي الباكر، كانت الشــعيرات الأولى 
في شــاربي وذقنــي تطــل خفيفــة علــى وجهــي، وكنــت أتمتــع بقوة في 
النظــر أحمــد الله عليهــا، وذات مــرة كنــت مــع الشــيخ طحنون بــن 
محمــد، ومجموعــة مــن رفاقــه، وقالــوا لــي: إننــي كبــرت علــى 
ــت لهــم: »لا والله  ــل الأول، فقل ــم يعــد مث الســاح.. وإن نظــري ل
البصــر بنعمــة والحمــد لله«.. فأحضــروا لــي هدفــاً صغيــراً جــداً 
ووضعــوه علــى أبعــد مرمــى، وفعــاً رفعــت الهولنديــة وصوبتهــا في 
ــة  ــة بندقي ــت والحمــد لله. والهولندي ــاً، وكان نصــف الهــدف تمام
معروفــة مــن أمــات خمــس.. وقــد اشــتريناها عندمــا كنــت أنــا 
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والمرحــوم الشــيخ ســعيد بن شــخبوط في زيــارة إلــى لنــدن.. ومــا 
زالــت عنــدي.

ــدأ الرمــي،  ــال، وكان الجــو قيظــاً، ب أذكــر ذات مــرة في قت
وكان الرصــاص ينهمــر كالســيل، بحيــث كانــت الإبــل تضطــر كــي 
تتلافاهــا أن تتعــرج برقابهــا كالثعابــن، كانــت خطــوط الرصــاص 
تمــرق بجوارنــا وأزيزهــا يخــرق الآذان، واضطررنــا للتوقــف حيــث 
اســتترتُ خلــف شــجرة، واســتمر الضــرب، ويومهــا شــبت النــار في 
تلــك الشــجرة مــن شــدة النــار والرصــاص، ورغــم كل ذلــك يشــاء 

الله أن أخــرج ســليماً معافــى.. نعــم.. »الرصــاص مجــدر«.

الحــرب تســتلزم الــذكاء، ويجــب تــافي أضرارهــا قــدر 
الإمــكان، وهــذا يحتــاج لاســتعمال العقــل أو الحيلــة كمــا نســميها 

ــم. ــون أنت ــا تقول نحــن، والسياســة كم

ــك الرجــل  ــى تتمل ــد الرصاصــة الأول خــال الضــرب، وبع
منــا حميــة ينســى فيهــا الخطــر، ولكــن الحكيــم لا ينســى الحــذر.. 
إذ أقــل لفتــة تعنــي الهــاك. والمحــارب بعــد موقعــة واثنتــن يولــد 
فيــه حــسٌّ قــوي يجعلــه يشــعر بالخطــر ويتفــاداه، بالغريــزة، ولكــن 
ــولا ذلــك لمــا  ــه قــدر، ول وبرغــم ذلــك فــإن »الرصــاص مجــدر« إن
كنــت أنــا الآن جالــس أمامــك، أحكــي لــك ســوالفي، نعــم إنــه القدر 
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لا غيــر هــو الــذي يحــدد نصيبــك، حياتــك وموتــك، مــن يصــدق أن 
إنســاناً يعيــش في قلــب الخطــر أربعــن عامــاً لــم يصــب مــرة، إنهــا 

رحمــة الله عــز وجــل وإرادتــه.

وحــن يقتــرب الشــيخ ســالم بن حــم في ذاكرتــه عــن مدينــة 
العــن مــن منتصــف الأربعينيــات.. يقــول كيــف إن الأحــوال في 
مجملهــا بــدأت تتجــاوز مــا كانــت عليــه مــن تدهــور وبخاصــة 
قــد  مهمــاً  تحــولاً  إن  بــل  والاقتصاديــة..  الاجتماعيــة  الحالــة 
ــاً  ــي الشــيخ زايد المســؤولية عــام 1946 ممث ــن بتول شــهدته الع

للحاكــم في المنطقــة الشــرقية لإمــارة أبو ظبــي.

لقــد كنــا لا نعــرف طعــم الهنــاء.. الهنــاء عرفنــاه مــع زايــد.. 
بابــه في قلعــة المويجعــي مفتــوح للجميــع.. يفضــون إليــه بــكل مــا 
يختلــج في صدورهــم مــن معانــاة وآمــال وطموحــات.. ويعبّــرون 
ــه الشــعور بالأمــان.. الجميــع  عــن رأيهــم دون خــوف أو تــردد؛ إن
شــعروا بأمــان كبيــر معــه، وأنــه واحــد منهم وحريص عليهــم، يتألم 
لألمهــم، ويفــرح لأفراحهــم، ويتفانــى في مــد يــد العــون للجميــع دون 
ــد  ــوا الشــيخ زاي ــة وصف ــراً مــن الرحال ــى إن كثي ــلٍ، حت ــلٍ أو مل كل
ــرة يجلــس دائمــاً للاســتماع إلــى مشــاكل النــاس  بــرب أســرة كبي
ويقــوم بحلهــا.. ويخــرج مــن مجلســه المتخاصمــون بهــدوء وكلهــم 

رضــا بأحكامــه التــي تتميــز بالــذكاء والحكمــة والعــدل.
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ويضيــف الشــيخ ســالم بن حــم: وُلــد زايــد داخــل مجتمــع 
محافــظ لــم تضطــره ظروفــه القاســية إلــى الجــزع أو اليــأس، بــل 
ــر  ــاس حــب المقاومــة والصب ــك الظــروف في نفــوس الن خلقــت تل
والتجلــد مــن أجــل البقــاء وإثبــات الكيــان، محافظــن في الوقــت 
ذاتــه علــى ذلــك الرصيــد الهائــل الــذي خلفــه الأجــداد مــن تقاليــد 

وقيــم ومثــل عليــا.

وقــد أمضــى زايــد وقتــاً مــن طفولتــه في قصــر الحصــن في 
ــت  ــي كان ــن الت ــى واحــة الع ــي إل ــن أبو ظب ــل م ــم انتق ــي، ث أبو ظب
موقعــاً اســتراتيجياً لتجمعــات البــدو والحضــر وخاصــة في فصــل 
الصيــف هروبــاً مــن رطوبــة البحــر، والقيــظ الشــديد، كمــا كانــت 
ســوقاً كبيــرة لتبــادل شــتى أنــواع البضائــع مــع تجــار الإمــارات 
الشــمالية. وفي العــن أمضــى الشــيخ زايــد وقتاً طويلًا من شــبابه.

إضافــة إلــى مــا ذكره بــن حــم، جــاء في الاســتطلاع الــذي 
قامــت بــه مجلــة العربــي الكويتيــة في مدينــة العــن في أوائــل 

الســتينيات:

ــي البحــري  ــي مــن اســتطلاع قطــاع أبو ظب ــا ننته ــا كدن وم
ــا إلــى قطاعهــا الثانــي  المطــلّ علــى الخليــج العربــي، حتــى اتجهن

ــة: العــن. ــه البراق ــئ لؤلؤت ــث تختب ــي الصحــراوي، حي الداخل
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حاولــوا عبثــاً إقناعنــا بــأن الطريــق إلــى العــن هــو طريــق 
ــى  ــة الذهــاب عل ــأن رحل ــم ب ــن كلامه ــاب، مؤكدي ــذاب والصع الع
ظهــور »المطايــا« الجمــال مــن أبو ظبــي إلــى العــن تســتغرق ســتة 
أيــام بلياليهــا!.. وهــذه الرحــات مــن أبو ظبــي إلــى العــن كانــت 
تقــوم بهــا العائــات في مطلــع صيــف كل ســنة. فمــا تــكاد بشــائر 
الصيــف تلــوح حتــى تخضــع أبو ظبــي لحالــة اســتنفار شــاملة.. 
ــى  الآلاف مــن شــبابها ورجالهــا يبــدؤون اســتعداداتهم للتوجــه إل
البحــر في  عــرض  ثلاثــة شــهور في  اللؤلــؤ يمضــون  مغاصــات 

ــؤ المنشــود. ــاً عــن اللؤل أعماقــه بحث

والشــيوخ  بالنســاء  الأســواق  تزدحــم  نفســه  الوقــت  وفي 
والأطفــال، كلهــم جــاؤوا لشــراء احتياجاتهــم مــن قهــوة وســكر وأرز 
وطحــن وســمك مملــح وجــاف وتوابــل، اســتعداداً لقيامهــم برحلــة 
الاســتجمام الصيفيــة المعتــادة إلــى مــزارع العــن، هربــاً مــن منــاخ 
أبو ظبــي الحــار، ورطوبتهــا الخانقــة، فوســائل الحمايــة مــن لهيــب 

الصيــف لــم تكــن متوفــرة بعــد في أبو ظبــي.

ــة تســتأجر مــا  ــا« كل عائل ــة باســتئجار »المطاي ــدأ الرحل تب
بــن عشــرة إلــى عشــرين جمــاً لركــوب النســاء والأطفــال وحمــل 
مــا معهــم مــن مفروشــات ومعــدات ومــؤن وغــذاء.. كانــت القافلــة 
تنطلــق علــى الطريــق المتعــرج الطويــل )160 كيلومتــراً( تقف خلاله 
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خمــس مــرات للنــوم والمبيــت في العــراء، منتظــرة قافلــة مــن نــوع 
آخــر، كانــت تلحقهــا قافلــة الأغنــام الخاصــة بالعائلــة التــي تتأخــر 
ــى العــن كان  ــد الوصــول إل ــة الجمــال.. وعن في الســير عــن قافل
ــة طــوال الشــهور  البعــض يمتلــك مــزارع هنــاك تقيــم فيهــا العائل
الثلاثــة.. والبعــض الآخــر كان يســتأجر »العرشــان« الأكــواخ مــن 
المزارعــن، ومعهــا يســتأجر عــدة أشــجار مــن أنــواع النخيــل التــي 
ــان، للاســتفادة مــن ثمارهــا  يختارهــا، كل شــجرة إيجارهــا روبيت
نفســها  الطريــق  وعلــى  المزرعــة..  في  الإقامــة  شــهور  طــوال 
التــي ســلكها »الحضــار« أي المصطافــون انطلقنــا داخــل ســيارة 
ــرد ثيســجر«  ــا منافســة »ويلف ــم يكــن في خاطرن اللاندروڤــر.. فل
آخــر الرحالــة الــذي وصــل إلــى العــن متربعــاً علــى ظهــر جمــل.. 
كان عنــده الوقــت الــكافي لتمضيــة شــهور طويلــة في رحلاتــه، أمــا 

اســتطلاعاتنا فكانــت محــددة بأيــام قليلــة متســارعة!

جزيــرة  يفصــل  الــذي  الحجــري  المقطــع  جســر  عبرنــا 
أبو ظبــي عــن اليابســة، متجهــن جنوبــاً علــى طريــق رملــي غريــب 
في تنــوع تضاريســه مــن مســتنقع ملــيء برشــح ميــاه البحــر، إلــى 
خــط رفيــع مــن أرض طينيــة، تحدهــا رمــال ناعمــة خطــرة علــى 
ــه أعشــاب الهــرم  ــي منبســط، تنمــو في ــى ســهل رمل الجانبــن، إل

ــدو لعــاج أوجــاع المعــدة. ــا الب ــي يتناوله الت
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وكلمــا تقدمنــا في المســير كانــت الكثبــان الرمليــة الصفــراء 
تتحــول إلــى رمــال حمــراء، لا أثــر فيهــا لإنســان أو حيــوان، وبعــد 
قليــل بــدأت الأعشــاب في الظهــور مــع بعــض أشــجار الســمر، 
إنهــا بمثابــة الإعــان عــن الوصــول بعــد رحلــة اســتغرقت ثمانــي 

ســاعات، داخــل عربــة صغيــرة تتأرجــح علــى التــال والكثبــان.

إن موقــع العــن المنعــزل وســط رمــال الصحــراء.. يجعلهــا 
ــاً.  المــكان الوحيــد المأهــول في دائــرة قطرهــا مئــة كيلومتــر تقريب
وعلــى الخارطــة أحصينــا خمــس طــرق للقوافــل تتجــه إليهــا: مــن 
نــزوى، وداخليــة عُمــان، وأبو ظبــي، وقطــر، والســعودية.. كلها تتجه 
نحــو هــذه الواحــة وهــي ليســت واحــة واحــدة بــل عــدة واحــات أو 
قــرى مختلفــة تتجمــع علــى هيئــة مثلــث قاعدتــه ســتة كيلومتــرات 
وارتفاعــه عشــرة.. وكل واحــة منهــا تحمــل اســماً مختلفــاً، منهــا: 
العــن ـ الجيمــي ـ القطــارة ـ المعتــرض ـ المويجعــي ـ هيلــي.. وهــي 
ليســت قــرى بالمعنــى المفهــوم بــل بليــدات متفرقــة، منازلهــا مبنيــة 
مــن الطــن، تفصــل بينهــا كثبــان رمليــة عامــرة بالنخيــل وأشــجار 

الســمر الصحــراوي.

»العــن« علــى رأس قافلــة مــن  إلــى  البــدوي يتجــه  كان 
الجمــال، تحمــل أكوامــاً مــن الأعشــاب الجافــة التــي جمعهــا مــن 
الصحــراء. ومــا تــكاد قافلتــه تظهــر عنــد مشــارف الواحــة حتــى 
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يتســارع إليهــا الرجــال، كل منهــم يريــد شــراء حمولــة قافلتــه، 
ــة عشــرة  ــة لحمول ــا بســعر لا يتجــاوز 42 روبي ــة يبيعه وفي النهاي
جمــال )13,4 روبيــة = جنيــه اســترليني( آنــذاك. ويأخــذ البــدوي 
هــذه الروبيــات الهنديــة، وهــي العملــة المتداولــة حينــذاك، ويتجــه 
ــة الســوق تحــت أشــجار القــرط والســدر، فيشــتري نصــف  ناحي
ســمكة مجففــة، آتيــة مــن شــاطئ عُمــان، بروبيــة واحــدة.. ورطــاً 
ــن  ــي م ــى الســوق المبن ــم يتجــه إل ــن ونصــف ث ــن اللحــم بروبيت م
الطــن، والمســقوف بســعف النخيــل، فيقابــل زميــاً لــه أيســر حــالاً 
ــاك،  ــون« التمب ــن »الغلي ــل بخمســن م ــار محم ــع حم ــه جــاء م من
ــى  ــن تاجــر، حت ــر م ــى أكث ــاً يعرضــان البضاعــة عل فيســيران مع
الربطــات الخمســن، بخمســن روبيــة.. فيشــتري هــذا  يبيعــا 
الزميــل »الثــري« الشــاي والقهــوة والتمــر والأرز، ودهــن الياســمين 
وعلــب صلصــة  الشــعرية(  )وهــي  والبلاليــط  محلــي(،  )عطــر 
الطماطــم، ونعــاً مــن الجلــد لســيدة الأسُــرة.. بعــد ذلــك يتجهــان 
إلــى بائــع الصوانــي الخشــبية، والأقمشــة فيشــتريان قطعتــن مــن 

ــا. ــاش لزوجتيهم القم

وعنــد بائــع البرتقــال تبــدأ مجادلــة حــول الســعر، ولكــن 
البائــع يتمســك بســعره ويرفــض أن يبيعهمــا بأقــل مــن روبيــة لــكل 
ثــاث برتقــالات.. فيتركانــه وينضمــان إلــى حلقة كبيــرة من الناس 
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ملتفــن حــول مجموعــة مــن الجمــال المعروضــة للبيــع بالمــزاد، 
إلــى »الــدلال« وهــو يعــدد مزايــا الجمــل  فيجلســان يســتمعان 
ــع الأصــوات.. هــذا بخمســن  ــزاد، فترتف ــدأ الم ــم يب ــروض، ث المع
روبيــة، وذاك بســتين، وأخيــراً يرســو المــزاد علــى أحدهــم بتســعين 
ــع أحــد  ــة.. وليــس هــذا الســعر هــو ثمــن كل جمــل، فقــد بي روبي
الجمــال الأصيلــة بمبلــغ ثلاثــة آلاف وخمســمائة روبيــة أي 262 
ــا! والأصالــة في الجمــل تحتــم  ــوا لن جنيهــاً اســترلينياً، هكــذا قال
انحــداره مــن ســالة معروفــة يحفــظ البــدوي أســماءها المتعــددة: 
مصيحــان، عرجــان.. ولا بــدّ أن يكــون أنثــى، أي ناقــة، خفيفــة 
الحركــة، ســريعة العــدو، صدرهــا واســع وفخذهــا مــآن، ورقبتهــا 
طويلــة، ورأســها متوســط الحجــم، وأســنانها سدســا )أي عمرهــا 
6 ســنوات(، وخصرهــا ضيــق ضامــر، وكانــت هنــاك علاقة خاصة 
بــن البــدوي وجمالــه، يرتــاح لراحتهــا ويتألــم لآلامهــا.. وعندمــا 
ــن  ــن الع ــه م ــة لتوصل ــاً كامل ــا 25 يوم يذهــب للحــج كان يمتطيه
ــا  ــدة، وبوله ــا لأوجــاع المع ــة المكرّمــة.. كان يشــرب حليبه ــى مك إل
ــا  ــت لســباقات الهجــن تقاليدهــا وعاداته لعــاج الســكري.. وكان
في العــن.. الآبــاء يدربــون أولادهــم الصغــار علــى ركــوب نيــاق 

الســباق حتــى يكــون حملهــا خفيفــاً.

مــن  إن  يقــول ســالم بن حــم:  إليــه،  أشــرنا  مــا  وبشــأن 
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اهتمامــات المغفــور لــه الشــيخ زايد طيــب الله ثــراه ، كان تنشــيط 
الحركــة التجاريــة في العــن فبــادر إلــى بعــث ســوق تجاريــة لإنعاش 

حركــة البيــع والشــراء وتوفيــر الســلع للمواطنــن.

عديــدة..  وإنجــازات  إصلاحــات  العــن  شــهدت  كمــا 
والإنجــازات تلــد الإنجــازات.. هكــذا يصف بــن حــم مــا شــهده 
آنــذاك، ويقــول: إن هــذا جعــل العديــد ممــن عايشــوه يــرون فيــه 
رجــل الإصــاح الأوحــد الــذي سيرســم لــه المســتقبل آفاقــاً أرحــب، 

ومســؤوليات جســاماً تتعــدى حــدود مدينــة العــن.

يقول بــن حــم: إن مــا أنجــزه المغفــور لــه الشــيخ زايــد حــن 
كان ممثــاً للحاكــم في مدينــة العــن، لــم يكــن لأحــد غيــره أن 
يحققــه بنفــس تلــك الإمكانيــات المحــدودة جــداً.. وتلــك الظــروف 
الصعبــة التــي كانــت تضطــره أحيانــاً إلــى حــد التدايــن لينفــق علــى 
الآخريــن المعوزيــن بعــد اســتنفاد أموالــه الخاصــة.. كل ذلــك حتــى 

يرفــه عــن النــاس وينهــض بمدينــة العــن.

ولنتأمــل رؤى زايــد ومواقفــه خــال مــا يقــرب مــن ربــع قــرن 
ابتــداءً مــن عــام 1946 ولغايــة عــام 1970.. أي قبيــل تأســيس 
ــن ديســمبر 1971.  ــي م ــة المتحــدة في الثان ــارات العربي ــة الإم دول
ــدة وفي وقــت واحــد..  ــات عدي ــد اســتطاع أن يحــارب في جبه لق
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بــدأ المســتحيل يصبــح واقعــاً ملموســاً.. تغييــرات كثيــرة وتطلعــات 
كبيــرة حتــى اســتهوت العديــد مــن الصحفيــن العــرب والأجانــب.. 
وأخــذت كبــرى الصحــف العالميــة تكتــب عشــرات المقــالات عــن 
المنطقــة.. وعــن الرجــل الــذي يقــود التغييــرات.. وغــدت مســيرة 
ــال مــا  ــى ســبيل المث ــوان دراســات معاصــرة.. عل تلــك الحقبــة عن
ــن  ــة وم ــن نشــؤوا في المنطق ــن الذي ــد الله وهــو م ــه راشــد عب كتب
أبنائهــا.. بــل هــو رجــل مســؤول في حكومــة أبو ظبــي آنــذاك.. لقــد 
كان عنــوان كتابــه: زايــد مــن مدينــة العــن إلــى رئاســة الاتحــاد.. 
وقــد طبــع في مطابــع روز اليوســف بالقاهــرة مطالــع الســبعينيات.

ولنتأمــل رقمــن لعامــن: 1946 و1966.. عام 1946 عندما 
أصبــح المغفــور لــه الشــيخ زايــد حاكمــاً لمدينــة العــن وقــد أحــسَّ 
منــذ بدايــة توليــه المســؤولية بقســوة ما يواجهــه أبناؤها من ظروف 
صعبــة.. وكانــت نــدرة المــال والمــاء هــي العقبــة الرئيســة أمامــه.. 
ولكــن النفــوس الكبيــرة لا تعــرف اليــأس، وهــذا مــا فعلــه الشــيخ 
زايــد.. فكــر في خطــة للخــروج مــن عنــق الزجاجــة الخانــق الــذي 
يعيــش فيــه أبنــاء العــن، وقــرر أن يفجــر المــاء في قلــب الصحــراء.. 
وعــام 1966 المنعطــف التاريخــي في حيــاة الشــعب الإماراتــي إذ 
ــاء  ــى الآب ــا النفســية عل ســبقته ظــروف قاســية ألقــت بضواغطه
والأجــداد، أرض صفــراء لا تقبــل الحيــاة عليهــا للأخضــر، وبحــر 
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يمــوج يزمجــر مــرة فيلتهــم أعــزاء.. ويجــود مــرة أخــرى بمــا يســد 
ــرر  ــق نطــاق.. شــتات ممــزق، فق ــي الحاجــة في أضي الرمــق ويلب
الشــيخ زايــد: أن الحــدود يجــب أن تختفــي.. والحواجــز النفســية 
يجــب أن تتلاشــى.. فالجغرافيــا لا يمكــن أن تهــزم العواطــف.. 
ــع  وعلامــات الحــدود لا يمكــن أن تقهــر الأحاســيس فــكان التطل
لتأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وهــذا مــا شــهده الثانــي 
ــال  ــوق رم مــن ديســمبر عــام 1971؛ أروع الإنجــازات.. معجــزة ف

الصحــراء.

ــه: »وجــوه مــن  ــودراي في مقدمــة كتاب ــد ك ــب رونال لقــد كت
الإمــارات«، الــذي صــدر لأول مــرة في عــام 2001، والــذي يعُــدُّ 
ســجلًا تاريخيــاً مهمــاً بعدســته للإمــارات في منتصــف القــرن 
الماضــي، والــذي بــدأ يعمــل علــى إصــداره بعــد 40 عامــاً مــن ذلــك 
التاريــخ حتــى وفاتــه في عــام 2000، وكان قــد جــاء للعمــل في 

ــاً: ــب قائ ــات، كت ــارات أواخــر الأربعيني الإم

»يحــق لشــعب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــل أي شــعب آخــر أن يفتــرض أن الطبيعــة  ــوم، مث الي
القاحلــة والجــرداء والموحشــة أحيانــاً في بعــض أنحــاء 
التــي  البشــرية  بجعــل حيــاة  كفيلــة  كانــت  الدولــة، 
نشــأت فيهــا في الماضــي حافلــة بالصعوبــة، فلــم تكــن 
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البيئــة القاســية تســمح لأغلبيــة النــاس الذيــن عاشــوا 
هنــا، بالحصــول علــى مســتوى حيــاة يضمــن لهــم أكثــر 
مــن الحــد الأدنــى مــن البقــاء، وممــا لا شــك فيــه أن 
هــذه البيئــة أثمــرت مجتمعــاً شــديد الاســتقلالية، 
فــرض الدفــاع عــن الأســرة أو العشــيرة أو القبيلــة، 
ضــد أي تهديــد خارجــي لأمنــه وممتلكاته الشــحيحة. 
وأنتجــت تلــك البيئــة رجــال قبائــل يدافعون بشــدة عن 
اســتقلاليتهم، كمــا أنتجــت أناســاً محبــن للســام، 
ــدو  ــوا مــن ســكان المواطــن المســتقرة أو الب ســواء كان
الرحل. وأدى التمسك المطلق لأولئك الناس بديانتهم 
وأعرافهــم القاضيــة بالدفــاع عــن القبيلــة، إلــى نشــوء 
نمــط حيــاة يســوده النبــل في أداء الواجــب تجاه الذات 
والأهــل وحتــى المســافرين. وكانــت أجســادهم النحيلــة 
ــي تخفــي قــوة جســدية مشــهودة، تعكــس حقيقــة  الت
كونهــم طبقــة أرســتقراطية مــن البــدو الرحــل، الذيــن 
هــم في الحقيقــة فرســان الرمــال. وكان معظــم أولئــك 
النــاس أميــن ممــا أدى إلــى اعتمادهــم الشــديد علــى 
الكلمــة المنطوقــة، وكانــت ألســنتهم البديلــة لأقلامهــم 
ــت ذكرياتهــم مــكان مكتباتهــم. وكان فــن الكلمــة  وحلّ

salem bin ham.indd   177 3/7/19   2:39 PM



الشيخ زايد وسالم بن حم .. رفقة لها تاريخ178

المنطوقــة يحظــى بتقديــرٍ كبيــر يرقــى إلــى الإعجــاب 
الشــديد، ممــا يســمح باحتــال الشــعراء تلــك المنزلــة 
ن لــدى القــارئ انطباع مفاده  الرفيعــة بينهــم. وإذا تكــوَّ
أن كلماتــي هــي مجــرد كلمــات صــادرة عــن رجــل 
أجنبــي ينســج قصصــاً رومانســية عــن أحــوال شــعب 
مــا، فــا يســعني ســوى أن أنقــل مــا قالــه زعيــم بــارز 
لهــذا الشــعب. ففــي ســياق اســترجاع أيــام الذكريــات 
أيــام الحرمــان والجفــاف والفقــر وأحيانــاً الجــوع، 
كان هــذا الزعيــم يحــثُّ الذيــن يصغــون إليــه علــى 
التعلــم مــن معانــاة وصبــر أســافهم الذيــن تغلبــوا 
علــى شــظف الحيــاة، بقولــه: »مــن يجهــل ماضيــه، لــن 
يفهــم حاضــره، ولــن يســتعد لمواجهــة المســتقبل«. لقــد 
صــدرت هــذه الكلمــات عــن زعيــم ذي أصــول قبليــة 
نبيلــة، فهــم حقيقــة المعانــاة التــي عاشــها شــعبه في 
الأيــام الخوالــي، وعمــل بشــكل دؤوبٍ علــى نقلــه مــن 
تلــك المرحلــة الصعبــة إلــى مرحلــة الازدهــار والتطــور 
في عصرنــا الحالــي، إنــه المغفــور لــه الشــيخ زايد بــن 
ســلطان آل نهيــان قائــد مســيرة النهضــة الشــاملة«.
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بــه مســيرة  الــذي تتميــز  إن الجهــد المخلــص والــدؤوب 
الإمــارات الظافــرة.. جعــل المســتحيل ممكنــاً.. والحاضــر زاهــراً.. 
والتطلــع لمســتقبل باهــر يقينــاً.. الضمــان في صــدق العــزم وجــال 

الطمــوح إلــى العمــل المبــدع.

لقــد صنــع الشــيخ زايــد »طيَّــب الله ثــراه« تاريخــاً خالــداً.. 
تاريخــاً حافــزاً.. فثمــة تاريــخ يثقــل الفــرد أو الأمة، ويشــل الحيوية 
ويضعــف الهمــة.. وثمــة تاريــخ آخر يحفز وينشــط ويبعث.. وتاريخ 
الإمــارات حافــز لأبنــاء الإمــارات والأمُــة معــاً.. إنــه التاريــخ الــذي 
تتجلَّــى فيــه أصالــة الشــيخ زايــد وحكمتــه وعزيمتــه وإرادتــه التــي 

جعلــت التطلعــات والآمــال والأحــام.. حقائق.
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       الصور : وثائق
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الشيخ زايد وبجواره الشيخ أحمد بن حامد والشيخ سالم بن حم 
رحمهم الله
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الشيخ زايد رحمه الله ويظهر في أقصى يمين الصورة سمو الشيخ 
سرور بن محمد آل نهيان وعلى يساره الشيخ سالم بن حم رحمه الله 

وخلفه عمير بن معضد  رحمه الله أثناء متابعة إحدى الفعاليات
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الشيخ زايد وسالم بن حم رحمهما الله في رحلة عمل إلى جزيرة صير 
بني ياس
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الشيخ زايد ويظهر في أقصى يمين الصورة سالم بن حم رحمهما الله
أثناء فترة الاستراحة مع المسؤولين في المنطقة الغربية - 1980م 
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الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ويظهر في الصورة 
الشيخ سالم بن حم رحمهم الله في جولة تفقدية في الامارات 

الشمالية - دبي - 1972 م
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- الشيخ زايد رحمه الله أثناء متابعته لسباق الهجن العربية - بني 
ياس 1980-4-25 وبجانبه الشيخ سالم بن حم رحمه الله والدكتور 

مانع سعيد العتيبة
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الشيخ زايد وسالم بن حم رحمهما الله في رحلة بحرية
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 الشيخ زايد والشيخ سالم بن حم رحمهما الله أثناء إحدى الجلسات 
البرية
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الشيخ زايد وسالم بن حم وفي أقصى الصورة محمد المزروعي وغدير 
بن سويد المنصوري رحمهم الله  - 1976 م
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الفصل الرابع

حكايات ودلالات
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          حكايات ودلالات

الشيخ سالم بن حم العامري رحمه الله و الشيخ مسلم بن سالم 
بن حم العامري مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه.

الراوي الشيخ مسلم بن حم العامري

فراسة الكلام

لقــد أكســبت الســنوات الطــوال العلاقــةُ الحمّيمــةُ بــن 
الشــيخ زايــد رحمــه الله ووالــدي طريقــةً مميــزةً في التعامــل؛ فقــد 
ــم مــا  ــان ولا يفهــم أحــدٌ مغزاهمــا، ومــن الصعــب فَهْ ــا يتحدث كان

ــاز. يقصــدان مــن التفاهــم بالألغ

دليــل  خيــرُ  وهــذا  لاحقــاً،  والــدي  عنهــا  يخبرنــي  وكان 
علــى عمــق فهمهمــا لبعضهمــا بعضــاً، والمواضيــع التــي يتحــاوران 
حولهــا، وفي بعــض المجالــس يــدور حديــث يفهمــه مــن لديــه فِطنــة، 
ــه في المجلــس ولا  وفي الحديــث رســالة مــا موجهــة لشــخصٍ بعين
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بــه الشــخص  بــكلام يهتــدي  يذكرونــه باســمه، ولكنهــم يأتــون 
المقصود؛فيقــول والــدي للشــيخ زايــد رحمّــه الله: يازايــد - كانــت 
ــه باســمه  ــدة عــن الرســميات- فــكان ينادي ــة بعي علاقتهمــا أخويّ
مباشــرة يقــول لــه: يــا زايــد، لقــد وضعــت شــخصاً ليتعلــم مــن 
الحصــان بعــض صفاتــه، ولكنــه لــم يتعلمهــا! فيــرّد عليــه الشــيخ 
زايــد: يــا ســالم، نريــد منكــم مهلــة  لشــهرٍ واحــد إذا تم المطلــوب 
سَــندَعُ الأمــرَ إلــي مــا ينتهــي إليــه؛  لاســتحقاق الشــخص، وأن 
ظــلّ علــى حالتــه سُــنعيد الأمــور إلــى ســابق عهدهــا. فــإن كان 
بــن الحاضريــن شــخص يقُصــد بالحديــث  وكان يقظــاً فطــن  و 
أدرك المغــزى مــن هــذا الحــوار؛ فهــي حِكَــم يسُــتفاد منهــا كثيــرا؛ً 
نــا في التشــبيه والكنايــة، واســتخدامات اللغــة ومعانيهــا  فــإذا تمعَّ
لقرأنــا بــن الســطور؛لذا كان المجلــسُ فرصــة التعليــم الــذي شــمل 

ــع. الجمي

تحلــى الشــيخ زايــد رحمــة الله بالحكمــة وامتلــك مفاتيــح 
نتَـْـه مــن فهــم الشــيخ زايد،  معــارف كثيــرةٍ، وكان لوالــدي فراســة مكَّ
ــإن  ــه، ف ّــس ِمشــاعره، وإنْ كان في خاطــره أمــر لا يفصــح عن وجـ

والــدي يشــعر بــه.

فلــم يخــلُ مجلســهم قــط مــن الحــوارات، التــي كانــت كلهــا 
تدعــو للإصــاح واغتنــام فرصــة العلــم.
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حكمة الوالد

الــدول  الفتــرات كانــت بعــض  أنــه في فتــرة مــن  وأذكــر 
تْ بمشــكلات فــكان المســؤولون يقومــون بزيــارة الشــيخ زايــد؛  مــرَّ
لاستشــارته، والأخــذ برأيــه، وذات يــوم كان والــدي حاضــراً فســمع 
منــه الشــيخ زايــد مــا أثلــج صــدره؛ إذ قــال للشــيخ زايــد: يــا زايــد، 
ــدي:  ــم »فقــال وال ــن حــمّ تكل ــا اب ــم ي ــه الله – نع ــه – رحمّ فيجيب
ّــمَ علــى رئيســه، ونتكافــى أذى  نريــد منــك أن تبُلِــغَ الضيــفَ أن يسُلِـ
اهــل الشــر؛ ففــرح بذلــك الشــيخ زايــد، وقــال لضيفــه: هــل تســمع 

مــا يقولــه ســالم؟  فــرد الضيــف: نعــم، ســمعته؛ 

 لقــد كانــت العلاقــة مباشــرة وخاليــة مــن المجامــات، 
فالإنســان المطمئــن لا يخشــى مــن الحديــث، خاصــة عندمــا يكــون 
هدفــه الإصــاح؛ فالمغــزى يظــل حتــى عندمــا يعجــز المفســرون 
عــن تفســيره بصــورة صحيحــة، ويعتبــر البعــض أن المواعــظ لا 

تعنيهــم، أو لا تقــع مســؤوليتها عليهــم.

وكان الشــيخ زايــد مســتمعًا جيــدًا؛ يأخــذ الــرأي ممــن 
ــه  ّــبٍ تهَمُّ حولــه مــن مســؤولين، ومــن ذوي الاختصــاص، أو مــن مُحِـ

ــة.  المصلحــة العام
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تلغيز الكلام وفراسة الإلهام

أذكــر أنّــا كنــا في قصــر المقــام، ومجلــس الشــيخ زايــد عامرٌ، 
ــرأي،  ــر عــن ال ــحَ المجــال للتعبي ــه الله، أن يتُي ــه  رحمّ ــن عادات وم

والحديــثَ في الموضوعــات المفتوحــة في المجلــس. 

ومــن طبــع الوالــد أن يتكلــم بــكلام يحللــه الشــيخ زايــد، 
ــا الله  ــس: ي ــن في المجل ــا الله، فقــال كل مَ ــوا ي ــدي: قول فقــال وال
- فقــال: يعــل زايــد لا يمــوت ولا يغــرم قــال لــه زايد:ســالم، انــا لا 
د الوالــد: يــا زايــد، أنــت تستشــيرنا، لكن عليك  أستشــيركم؟! - فــرَّ
أن تُـــّـرِبنا أعطِنــا حديثــاً أو قصــة مخالفــه وانظــر مــاذا ســنقول 
لــك! يــا ليتنــا، نســكت، بــل نقــول لــك: صحيــح. ؛ فطلــب منــه 
الشــيخ زايــد أنْ يشــرحَ المقصــود مــن هــذا الحــوار، فــرد الوالــد: 
سأشــرحها لهــم؛ بنــاءً علــى توجيهاتــك، أمــا أنــت فقــد فهمَتهــا.

فقــال والــدي: يــا زايد، إنّْ مِــــتَّ خســارة كبيــرة، وإن أصابك 
الجنــونُ فليــس بيننــا مَــن يردَّك!

ــد  ــه الشــيخ زاي ــا يقول ــة في هــذا الموقــف أن كل م والحكم
دَ مــن شــخصٍ أن يكــون صائبــاً طــوال  صحيــح، فالمــرء إذا تعــوَّ
الوقــت يصُّــِـدقُه حتــى وإن اختلفــتْ حالتــه ، فالجميــع يعــرف 
ــر  ــا كب ــد كلم ــكان الشــيخ زاي ــه. ف ــد وصحت ــه زاي ــا يقول ــدقَ م صِ
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ســناً ازداد حكمــة، وهــذا مــا يــردده كل مَــن عــرف الشــيخ زايــداً، 
ــل. ــر مــن ذي قب ــل أكث ــمَّ بالعم ــد اهت وق

فترة الظهيرة

أذكــر ذات مــرة أن الســاعة كانــت تشــير إلــى الواحــدة 
في  فوجدنــاه  لزيارتــه،  والــدي  برفقــة  وكنــت  ظهــراً  والنصــف 
طريقــه إلــى الخــارج، فلمــا رأى الوالــدَ أوقــفَ الســيارة، فترجلنــا 
ــا  ــوا، وانتظرون ــه فقــال: تفضل ــا للســام علي مــن ســيارتنا، وذهبن
في الداخــل ســنأخذ جولــة ســريعة ونعــود إليكــم، فقــال لــه الوالــد: 
ــرة، والعمــل مــا يخلص.فقــال الشــيخ  ــرة الظهي ــا فت ــد، إنه ــا زاي ي
زايــد: “يــا ســالم، والمشــاغل كثيــرة، والــذي يحــب العمــل ســيجد 

مــا يقــوم بــه”.

حوار الوالد ومحمد بن زايد

فَنا  ذات مــرة بعدمــا تــوفي الشــيخ زايــد رحمّــه الله شــرَّ
صاحــب الســموّ الشــيخ محمــد بــن زايــد وفقــه الله بزيــارة للوالــد، 
وهــو مــن محبــي الوالــد، وعندمــا هــمَّ بالرحيــل قــال للوالــد: هــل 
ــدي: نعــم، في خاطــري  ــا ســالم؟ ؛ فقــال وال في خاطــرك شــيء ي
شــيء يــا محمــد، فقــال الوالــد: في خاطــري أن تحــذوا حــذوَ زايــد، 
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وألا يأتيكــم المستشــارون بمشــورة تختلــف عــن رؤيــة زايــد.

طريــق زايــد هــو الطريــق الــذي تمشــي عليــه، وتتبعــه؛ 
ــا  ــاً: ان شــاء الله ي ــره قائ ــد أطــال الله عم ــن زاي ــد ب ــردَّ محم ف
ســالم، ســنتبع طريــق الوالــد والله يعنــا علــى ذلــك،  وحقيقــة 
فالشــيخ محمــد محظــوظ لرفقــة والــده حتــى أصبــح صاحــب 
الســموّ الشــيخ خليفــة بــن زايــد و صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
زايــد وجميــع أبنائهــم شــركاءَ في القيــادة الحكميــة، والســير علــى 

الطريــق الســليم.

المقناص

وأذكــر عندمــا كنــا في المقنــاص، وكانــت تــرده الرســائل 
والأخبــار كان رحمّــه الله في الليــل يقــوم بتســليط ضــوء المصبــاح 
اليــدوي “بجلــي” عليهــا ليقرأهــا، إذ لــم يكــن في المقنــاص كهربــاء 
وأنــوار في تلــك الفتــرة، وبمجــرد علمــه بمحتــوى الرســائل أو 
الأخبــار، كان يجُــري الاتصــال، وتُــل المشــكلة مهمــا كان حجمهــا 

ــرٍ أو تعطيــل. بــا تأخي
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مجلس الشيخ زايد

عندمــا ضعــف نظــر والــدي أواخــر عمره،أصبحــت بجانبــه 
في كل جلســاته بمجلــس الشــيخ زايــد، فكنــتُ عندمــا يحضــر 
أحــد الشــيوخ الأكبــر ســناً ومقامــا؛ً فإننــي أنهــض تــاركاً لــه المــكان 
لأجلــس أنــا بعيــداً، فــكان الشــيخ  زايــد يقــول لــي: لا تذهــب، 
دَعْــكَ بجانــب ســالم ، وكنــت أســتجيب وأبقــى في مكانــي فأســمعُ 

ــر، عــن الوطــن أو عــن الصديــق. حديــثَ خيٍ

الشيخ زايد هو المهندس

كان الشــيخ زايــد رحمــه الله هــو المشــرف إذ لــم يكــن هنــاك 
استشــاريون أو خبــراء، بــل كان هــو المهنــدس، وأذكــر كيــف كان 
يخــرج في الصبــاح الباكــر ويذهــب إلــى حيــث يعملــون في الأفــاج، 
ـِـنُ لهــم بنفســه مــا يحتاجونــه مــن  و يعــود وقــتَ الظهــر. كان يؤمّــ
ــال حينئذ،فوجــود  طعــامٍ وشــراب، فقــد كان كل شــيء صعــبَ المن
المــاء كان شــحيحاً إلا مــن الآبار،ومَــن كان لديــه »فــرغ« فكأنمــا 
لديــه آلــة أو جهــاز لســحب المــاء كالمتوافــرة في وقتنــا الحالــي، ثــم 

جــاء الخيــر متتابعــاً.
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النخيل

عُـــــرِف الشــيخ زايــد  رحمــه الله باهتمامــه المتناهــي بــكل 
شــيء؛ فمــا بالــك بالنخلــة؟! وذات مــرة جئنــا لــه بمقتــرح لطريقــة 
حديثــه لزراعــة النخيــل، وهــي عبــارة عــن اســتزراع الفســايل 
ــر النخيــل حينئــذ بفصــل  ــاد في تكاث عــن طريــق الأنســجة. فالمعت

ــم زراعتهــا. ــة الأم، ث الفســيلة عــن النخل

ــج  ــى أن تنت ــع شــركة تعمــل في هــذا المجــال عل فاتفقــت م
ــار إعجابــي هــو أن هــذه الشــركة  ــا، ومــا أث الأنســجة في بريطاني
ــا أنْ  كانــت تعمــل في مجــال اســتزراع الفواكــه، ومــن حُسْــن حظن
أخــذَت الشــركة الفســايلَ فعالجتهْــا لتتكاثــر عــن طريــق الأنســجة، 
زرعناهــا في  التــي  الفســايل  الشــركة،وأحضرت  مــع  وتعاقــدتُ 
ــت  ــام وقل ــد، وكان في قصــر المق ــى الشــيخ زاي ــتُ إل ــن؛ فذهب الع
لــه: يــا طويــل العمــر، لــدي مشــروع أودُّ أن أخبــرك عنــه فســألني: 
ومــا هــو المشــروع؟  فقلــت لــه: النخيــل، فقال:”والنِّعــم.. مِدْهــا” 
يقــول: »ومــا أدراكَ  يــده وهــو  بيــدي في  وصافحنــي واحتفــظ 
أنــي أريــد ثلاثــة ملايــن نخلــة؟” فقلــت لــه: أبشَّــرك؛ نحــن الآن 
قــادرون علــى توفيــر العــدد الــذي تطلبونــه والنــوع الــذي تريدونــه، 
الورقــة  فأخــذت  نعــم،  قلــت:  ورقــة؟”  لديــك  لي:”هــل  فقــال 
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والقلــم، وســار يعــدّ علــيَّ مــا يزيــد عــن ثمانيــة أصنــاف مــن الأنــواع 
الممتــازة مــن النخيــل. كتبــت مــا طلبــه، وبعــد أســبوعين أحضــرتُ 
ــا  ــي: “ي ــرة فقــال ل ــه صغي ــدت ل ــة؛ فــرأى الفســايل وب ــه الطلبي ل
مســلم، ألــم تســمع عــن المثــل الــذي يقــول لا تأخــذ الحريمــة ولا 
ــدقَ  ــد صَ ــر، فق ــل العم ــا طوي ــم، ي ــه: نع ــت ل ــزرع الصريمــة فقل ت
الفســايل بالأنســجة، وهــي ليســت مــن  لكــن هــذه  المثــل  هــذا 
الصــرم، فاقتنــع بهــذه الطريقــة رحمــه الله وقــال: أخرجــوا هــذه 
الفســايل الصغيــرة مــن عُلبَِهــا وضعوهــا في علــب أكبــر، وعندمــا 
تكبــر أخبرونــا”. ونفعتنْــي فكرتـُـه، فوضعناهــا في علــب بلاســتيك 
ــا  ــة آلاف نخلة،لكنن ــي أربع ــا بزراعــة حوال ــى تنمو.وقمن ــر حت أكب
لت  احتجنــا مســاحة كبيــرة مــن الأرض؛ فمِــنَ العلــب الصغيــرة تحوَّ
ــرَ، لقــد  ــرة؛ فاحتاجــت مســاحةً أكب ــب كبي ــى عل ــك الفســايل إل تل
امتثلــت لتوجيهــات الشــيخ زايــد –رحمّــه الله- وفعــاً بــدلاً مــن أن 
تســتغرق الفســيلة ســنة للنمــو اســتغرق نموهــا ســتة أشــهر فقــط  
ــس في  ــه نظــرة في كل شــيء، ولي ــت ل لتصــل لحجــم المطلوب.كان
زراعــة النخيــل فحســب، فحبــه للزراعــة حَــــدَّ مــن قطــع الأشــجار؛ 
فــا يمكــن قطــع الغــاف- مهمــا بــدا تأثيــر وجودهــا ســلبياً- إلا 

ّــــلُ هــدم بنايــة علــى قطــع شــجرة. بإذنــه، ويفُضِـ
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التأخر عن زيارة الشيخ زايد

و ذات مــرة تأخــرتُ عــن زيــارة الشــيخ زايــد ولــم أرَهُ فتــرة 
غيــرَ قصيــرة، وعندمــا زرتـُـه في قصــر البحــر؛ قلــتُ لــه: ســامِحْني 
ــــرَني عــن الحضــور إليــك هــو التزامــي  ــا أخَّ يــا طويــلَ العمــر، إنَّ
مــع الوالد،فــردّ قائــاً: يــا مســلم لســالم حــــقٌّ علينا، ولــولا وجودك 

لوضَعْنــا مــن يعتنــي بــه.

قصة الحلوى بين الشيخ زايد والشيخ سالم

مــن عــادة الشــيخ زايــد بــن ســلطان رحمة الله عليه جلوســه 
مــع محبيــه ومحادثتهم والاســتماع إليهم.

 وفي احــدى هــذه الجلســات ســأل الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
الشــيخ ســالم ابــن حــم )رحمــة الله عليهــم جميعــا( عن الحلــوى العمانية 

يريــد رأيــه فيهــا، حيــث كان الشــيخ زايــد يســتأنس بــرأي ابــن حــم 

فقال: )وش تقول يا سالم في الحلوى( 

فرد الشــيخ ســالم بلهجته البدوية قائلا: )في العيشــة ماشــي 
أحلــى مــن الحلــوى، وفي العــرب مــا أحــد أخيــر منك يــا زايد(

فصفــق الحضــور علــى رد الشــيخ ابــن حــم ومــن بينهــم 
حاكــم راس الخيمــة في ذلــك الوقــت الشــيخ صقــر بــن محمــد 

القاســمي رحمــة الله عليــه.
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فــكان مقصــد ابــن حــم بأنــه لا يوجــد مــا هــو اطيــب مــن 
الحلــوى في الطعــام ولا يوجــد في العــرب مــن هــو أفضــل مــن 
زايــد في الكــرم والعــادات الطيبــة والاخــاق الحميــدة، فقــد جمــع 
الشــيخ زايــد الصفــات التــي حــث عليهــا ديننــا الحنيــف مــن مــكارم 

الاخــاق والتواضــع وأســاس القائــد والحاكــم.

رحلات المقناص 

ــد رحمــة الله  ــاص مــع الشــيخ زاي في إحــدى رحــات المقن
عليــه خــرج الشــيخ زايــد مــع مرافقيــه للقنــص وكان معهــم الشــيخ 

ســالم بــن حــم.

 كانــت أوامــر الشــيخ زايــد بــأن لا يطلــق مــن كانــوا معــه في 
الســيارة مــن الصقاريــن صقورهــم إلا بإذنــه.

ــل أن  ــره قب ــق طي ــد قــد أطل  وكان أحــد رجــال الشــيخ زاي
ــاع الطيــر. ــد، وممــا أســاء الأمــر؛ ضي ــه الشــيخ زاي ــأذن ل ي

 وكان المتعــارف بــن الصقــارة أنــه مــن أضــاع طيــره يفتــرق 
ــاج  ــره ويســترجعه فهــي تحت ــى طي ــادي عل عــن الجماعــة لكــي ين

الــى وقــت طويــل لكــي يتمكــن مــن اســترجاعه.

  وكان هــذا قريــب مــن وقــت المغــرب حــن انطلــق الشــيخ 
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زايــد ومرافقيــه عائديــن نحــو المخيــم، تاركــن هــذا الرجــل وراءهم 
ليبحــث عــن طيــره وإســترجاعه.

وإذا هــم في الطريــق ســأل الشــيخ زايــد مرافقيــه الذيــن 
معــه قائــا: 

من هو غلطان فينا أنا يا الرجال ؟؟؟

 يريــد أن يعلــم إجابــة مرافقيــه ممــا وقــع فيــه الرجــل مــن 
ــن  ــه وم ــن يصدق ــم م ــي يعل ــره ولك ــه ليبحــث عــن طي خطــأ وترك

ــه فقــال: يجامل

ــأن الرجــل أخطــأ،  ــد ب ــع موافقــن الشــيخ زاي ــرد الجمي ف
ــم. ــم يتكل ــا ل ــن حــم صامت وكان اب

فقال الشيخ زايد سائلا ابن حم: ما رمست يا ابن حم؟؟

فحين وجه الشيخ زايد سؤاله ابن حم رد ابن حم قائلا: 

خوي زايد ما يستاهل ينترك. 

ــدا  ــن حــم رجــع عائ ــد جــواب اب فعندمــا ســمع الشــيخ زاي
الــى الرجــل لكــي يحملــه ومنهــا تأكــد الشــيخ زايــد بــأن ابــن حــم 

قــد ربــح الاختبــار الــذي أعــده.
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قصة البوش والزراعة

مــن عــادة الشــيخ زايــد بــن ســلطان رحمــة الله عليــه كانــت 
مداومتــه في تفقــد مناطــق إمــارة أبوظبــي، وفي إحــدى الأيــام 
كان خارجــا في ســيارته مصطحبــا معــه الشــيخ ســالم بــن حــم 
ــه لاحــظ  ــا هــو في جولت ــه الإســتطلاعية، وبينم في إحــدى جولات
ــن الشــوارع  ــن المخصصــة لتزي ــل في الأماك في طريقــه تجمــع الإب
بالمزروعــات تــأكل مــن أشــجار النخيــل، فتضايــق الشــيخ زايــد مــن 
صاحــب الإبــل ولترَْكِــه لإبلــه ســائبة في الشــوارع وعلــى مــا قامــت 
بــه مــن تخريــب وتشــويه الــزرع، فقــام الشــيخ زايــد بالاقتــراب 

منهــا وإبعادهــا مــن مــكان تجمعهــا بســيارته.

حينها قال الشيخ ابن حم:

))يــا زايــد ســلِّمنا مــن دعــو راعيهــن، الحــن راعيهــن يقــول 
والله لخبــر عليكــم زايــد((

فرد الشيخ زايد: 

))يــا أبــن حــم احنــا نــزرع ونراعــي ولكــن هــم مــا يراعــون 
ــاه(( ــي زرعن بوشــهم ولا يهتمــون بالل

فــرد ابــن حــم قائــا: ))أنــت يــا زايــد أبــو الجميــع ولــولاك 
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ــن علــى بوشــه(( مــا انــزرع شــيء ولا راعــي البــوش أمَّ

روح الوحدة والتآخي بعد الاتحاد 

كان قبــل تاريــخ الثانــي مــن ديســمبر لعــام الــف و تســع مائــة 
وواحــد وســبعين، تواجــد لســبع إمــارات لكل منهــا حدودها،علمها، 
ــت هــذه الامــارات  ــر دفــة الحكــم فيهــا و كان ــذي يدي وشــيخها ال
و  السياســية  المجــالات  جميــع  في  مســتمر  تنافــس  في  الســبع 
الجغرافيــة و التجاريــة، إلــى أن قــام الأخــوان الشــيخ زايــد بــن 
ــوم حاكمــا  ــن ســعيد آل مكت ــان و الشــيخ راشــد ب ســلطان آل نهي
إمــارة أبوظبــي و دبــي بالتعــاون مــع إخوانهــم حــكام الامــارات 
الخمــس الأخــرى بوضــع اللبنــة الأساســية التــي قامــت عليهــا 
دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، وكان لســالم بــن مســلم بــن حــم 
العامــري الــدور الفعــال في تقريــب وجهــات النظــر في الأمــور التــي 

ــا . ــاف فيه دب الاخت

 وفي إحــدى الأيــام التــي تلــت قيــام الاتحــاد كان الشــيخ 
ســالم بــن حــم في طريقــه متوجهــا مــن العــن إلــى أبوظبــي لزيــارة 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان في قصــر البحــر كعادتــه.

وبينمــا هــو في طريقــه لمقابلــة الشــيخ زايــد، كان الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم متوجهــا مــن إمــارة دبــي إلــى أبوظبــي 
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لمقــر رئاســة الــوزراء لحضــور إحــدى الاجتماعــات المقــررة، وقبــل 
ــاع قصــد الشــيخ راشــد قصــر البحــر  ــر الاجتم ــى مق ــه إل وصول

مقــر الشــيخ زايــد للســام عليــه.

وعندمــا دخــل ابــن حــم مجلــس الشــيخ زايــد بــادر أولا 
بالتوجــه إلــى الشــيخ زايــد ومــن ثــم توجــه إلــى الشــيخ راشــد 

عليهــم. للســام 

حينها قال الشيخ زايد مداعباً ابن حم:

الجييه حقنا يا حق راشد 

فرد الشيخ سالم بن حم:

ماكنــت أظــن يــا زايــد إنــا بنتواجــه او بنقعــد في مــكان 
واحــد، ولكــن أحمــد الله علــى هــذا اليــوم المبــارك الــذي توحــدت 
ــدي وحــده. ــة الشــيخ راشــد عن ــك ومحب الإمــارات وقدهــا محبت

العور ما ينضم

ــن حــم للشــيخ  ــة الشــيخ ســالم ب ــادة في محب ــا هــي الع كم
ــم  ــي بينه ــة الت ــة الطيب ــن ســلطان الرفق ــد ب زاي

كان ابــن حــم يومــا في مجلــس الشــيخ زايــد يشــاكيه في 
فقــدان النعمــة العظيمــة التــي منحهــا الله لعبــاده وهــي نعمــة 
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البصــر فهــي مفتــاح الحيــاة والتعلــم والتمتــع برؤيــة جماليــات 
الحيــاة.

فمن معزة الشــيخ زايد لابن حم، أراد الشــيخ زايد أن يواســي 
رفيقــه ابــن حــم ويخفــف عنــه مــرارة هذا الفقــدان الأليم قائلا:

يا سالم لا تهتم مجلسنا هذا كلن عنده ضميم.

فرد ابن حم:

يــا زايــد كل شــيء ينضــم ياغيــر العــور مــا ينضــم ، إذا أقبــل 
عليــك العــور أنكرته.

فهــو صــادق لأن الأعمــى يعُــرَف مــن أول وهلــة أمــا باقــي 
إخفائهــا  علــى  القــدرة  فللإنســان  والهمــوم  والعلــل  الأمــراض 

وكتمانهــا.

الله يكفينا شر أهل الشر

العراقــي صــدام  الرئيــس  أرســل  الكويــت  احتــال  بعــد 
حســن مبعوثــه )وزيــر الخارجيــة( إلــى دولــة الإمــارات لزيــارة 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للتباحــث معــه في أمور المنطقة.

حينهــا اســتقبله الشــيخ زايــد في مقــر إقامتــه في قصــر 
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البحــر بحضــور الكثيــر مــن الشــيوخ وممثلــي الدولــة ومــن بينهــم 
ــن حــم العامــري. الشــيخ ســالم ب

وبعــد الترحيــب بالضيــف والشــروع في صــب القهــوة وقبــل 
ــن حــم موجهــا الــكلام للشــيخ  ــات، قــال الشــيخ اب البــدء بالمحادث

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان والوزيــر العراقــي:

يــا زايــد بغينــا منــك تخبــر الضيــف يســلم علــى صــدام، 
ــاه،  ــم إي ــم يعطيه ــده ضمي ــا شــر أهــل الشــر، وإن كان عن ويكافين
)قصــد الشــيخ ســالم بــن حــم بالضميــم هــي الأســلحة الكيماويــة 

ــمَ بــأن الرئيــس صــدام قــد أخفاهــا(. التــي زُعِ

الضيــف  وبلــغ  حــم  ابــن  بــرأي  زايــد  الشــيخ  تجــاوب 
قــال:  حــن  عليهــا  أشــاد  أن  بعــد  بمضمونهــا 

رأي سالم رأيٍ سديد.

فتوجــه وزيــر الخارجيــة إلــى الشــيخ زايــد متســائلًا عــن صاحب 
ف الشــيخ زايــد عــن ابــن حــم وعن قبيلتــه، )قبيلــة العوامر(  الــرأي، فعــرَّ

التــي تعتبــر مــن أهــم القبائــل التــي تتواجــد علــى أرض الدولة.

حينهــا ذكــر وزيــر الخارجيــة العراقــي بــأن هنــاك وجــوداً 
لقبيلــة العوامــر في العــراق ولهــا ثقلهــا ومكانتها بــن القبائل الأخرى.
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الرد المفحم والجواب المسكت

يعــرف عــن الشــيخ زايــد بالكــرم وحــب العطاء، ومــن محبته 
لإخوانــه وأصحابــه كان يــداوم علــى تنــاول الطعام معهم.

وكانــت هنــاك مأدبــة في أحــد قصــور الشــيخ زايــد حضرهــا 
الكثيــر مــن محبيــه وخاصتــه، وعندمــا وُضِعــت صيانــي الطعــام، 
وبينمــا هــم في وســط الوليمــة إذ قــال أحــد الحضــور موجهــاً 

الــكلام للشــيخ ابــن حــم:

ما تخوز عن ذي الصينية يا بن حم

 وكان مقصده إحراج الشيخ سالم.

فما كان من الشــيخ ســالم وســرعة بديهيته وردوده المفحمة 
المســكتة رده الــذي اســكت بهــا الرجل حين قال: 

ذي الصينية ما عرف صينية غيرها.

وهــذا تلميــح ظاهــره يخفــي باطنــه وهــذه مــن الحنكــة 
والدهــاء التــي أنعــم الله بهــا علــى الشــيخ ســالم بــن حــم التــي 

بينــت للجميــع أن ولاءه للشــيخ زايــد فقــط.
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قصة العقرب وحب زايد

ــى  ــان عل ــن محمــد آل نهي ــون ب قصــة يرويهــا الشــيخ طحن
ــة باكســتان كان  ــه في احــدى رحــات القنــص الــى دول لســانه بأن
ــن  ــد ب ــإذن الله الشــيخ زاي ــه ب ــور ل ــون حــول المغف الرجــال يجتمع
ســلطان آل نهيــان وكان مــن ضمــن المجموعــة الشــيخ طحنــون بــن 

محمــد آل نهيــان والشــيخ ســالم بــن حــم.

وفي وقــت تنــاول وجبــة العشــاء تجمــع الرجــال حــول الشــيخ 
زايــد وفي هــذه الاثنــاء قفــز الشــيخ ســالم منبهــا الشــيخ زايــد بأنــه 
ــه قبــل الوصــول  يوجــد عقــرب قبصــه وتحــرك نحــوه ويجــب قتل

إليــه ويؤذيــه.

فقــال أحــد الرجــال الــذي كان جالــس بجــوار الشــيخ ســالم 
بــن حــم:

 قمــت وثــرت وترســت عشــانا تــراب والعقــرب قبصنــي 
قبلــك ولا ســويت ســواتك.

فرد عليه الشيخ ابن حم:

عثرت يالمعثور.... لو سويت سواتك كان قبص زايد 

وفي الحقيقــة تتجلــى محبــة ابــن حــم للشــيخ زايــد في هــذا 
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الموقــف، فهــو لــم يقفــز قبــل أن يلدغــه العقــرب خوفــاً مــن الأذى 
ولكنــه قفــز بعــد أن لدغــه العقــرب وتبــن لــه أنــه يتجــه نحــو 
الشــيخ زايــد، ولــو صبــر وتحمــل أذى العقــرب ولــم يحــرك ســاكناً 
لــكان العقــرب وصــل الشــيخ زايــد، وفي ذلــك أســمى صــور المحبــة 
للدفــاع عــن الشــيخ زايــد وإبعــاد أي نــوع مــن أنــواع الأذى الــذي 

قــد يصيبــه.

قصة ألمانيا وحب الوطن 

في إحــدى ســفرات الشــيخ ســالم بــن حــم الــى ألمانيــا للعلاج 
ــى  ــه وعل ــان علي ــه للاطمئن ــون علي ــه يتصل ــر مــن محبين كان الكثي
مجريــات العــاج ونتائــج الفحوصــات، وكان الشــيخ طحنــون بــن 
محمــد آل نهيــان مــن أكثــر الرجــال اتصــالا ومحبــة، وكانــت هــذه 

الســفرة في فتــرة الصيــف.

وفي إحــدى الاتصــالات التــي تلقاهــا الشــيخ أبــن حــم مــن 
الشــيخ طحنــون بــن محمــد آل نهيــان طلــب الشــيخ طحنــون مــن 

ابــن حــم قائــا:

يا سالم لا تعزم على الردة أبطي عندك بقعتنا حر.

)قاصــدا بــأن فتــرة القيــظ وارتفــاع حــرارة الجــو مازالــت 
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تضــرب أجــواء دولــة الإمــارات، وطلــب منــه التأخــر في العــودة مــن 
ألمانيــا إلــى أن يعتــدل الجــو، خوفــا عليــه مــن شــدة الحــر وتضــرره 

مــن لهيبهــا(

فرد عليه الشيخ ابن حم قائلا:

يــا طحنــون الجــو بنشــغله المكيــف وبيبــرد، ولكــن القلــب 
بنشــغله ويــش

خير الأمور أوسطها

ــه  ــان رحمــة الله علي ــن ســلطان آل نهي ــد ب كان الشــيخ زاي
يتأخــر في بعــض رحــات المقنــاص، حيــث يمكــث أكثــر مــن شــهر 

لمــا فيهــا مــن تهويــة للنفــس ومســتراح للخاطــر.

وفي إحــدى رحلاتــه إلــى خارج الدولــة بجمعة من أصدقائه 
ومحبيــه ومــن ضمنهــم الشــيخ ســالم بــن حــم رحمــة الله عليهــم 

جميعــاً، قــد أبطــأ في المقنــاص، فأشــار عليــه ابــن حــم قائــا:

يا زايد أخير تنكفون وعدكم هاوين المقناص.

وفي عبــارة الشــيخ ابــن حــم إشــارة بــأن المقامــة في المقنــاص 
قــد طــال ولكنــه بحنكتــه ونباهتــه لــم يعــرض فكرتــه علــى الشــيخ 
زايــد مباشــرة ولكــن غلفهــا بأســلوب جميــل وســلس كنصيحــة 
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ــه  ــك نبه ــاص وبذل ــد يحــب المقن ــأن الشــيخ زاي ــم ب ــه يعل ــث أن حي
بــأن الإطالــة في هــذه الهوايــة قــد تشــبع نفســه.

فقد قيل في باب الحكمة: خير الأمور أوسطها.

فهــذي حقيقــة إذ إن الإنســان إن تعــوّد علــى شــيء بــدأت 
نفســه مــن التشــبع منــه ومقتــه.

الدين يسر وليس عسراً 

ــإذن  ــه ب في إحــدى الســنين قــام صاحــب الســمو المغفــور ل
الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان بــأداء فريضــة الحــج 
مــن رجــالات الدولــة وكان مــن بينهــم  واصطحــب معــه عــدداً 

الشــيخ ســالم بــن حــم العامــري.

الســمو  بــن صاحــب  نقــاش  دار  المناســك  أداء  وخــال 
المســائل  إحــدى  والقاضــي في  عليــه  الله  رحمــة  زايــد  الشــيخ 

الــرأي. في  تبايــن  هنــاك  وكان  الحــج،  بمناســك  المتعلقــة 

وكان الشــيخ ابــن حــم وباقــي الرفقة مجتمعين حول الشــيخ 
بــن الشــيخ زايــد والقاضــي،  الدائــر  زايــد مســتمعين للحــوار 
فلاحــظ الشــيخ ســالم انشــغال فكــر الشــيخ زايــد ولقــرب العلاقــة 
بينهــم وتقــارب الأفــكار ومعرفــة كلٌ مــن الآخــر مــا يــدور في بــال 
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صاحبــه، قــام الشــيخ ســالم بــن حــم بمخاطبــة بقيــة الرفقــة مــن 
كانــوا معــه في رحلــة الحــج بعيــدا عــن النقــاش الدائــر بــن الشــيخ 

زايــد والقاضــي وقــال لهــم:

أنــا ســوف أعــرض فكــرة علــى صاحــب الســمو الشــيخ زايــد 
والقاضــي وأرجــو منكــم موافقتــي ودعمــي في قولي.

فأشــار الجميــع بالقبــول، فذهــب الشــيخ ابــن حــم نحــو 
الشــيخ زايــد والقاضــي وأشــار لهــم بفكرتــه مدعمــاً حجتــه بــأن 
الديــن يســر وليــس بديــن عســر ولا يحمّــل الله عبــاده بمــا لا 
طاقــة لهــم فيــه ورفقــة بباقــي الحجيــج ممــا ســوف يلحــق بهــم مــن 

ــال: ــات، فق تبع

يــا زايــد اليــوم يينــا مــن بعيــد وبغينــا الأجــر والقاضــي رأيــه على 
وقــت الرســول ولــو كان الرســول عليــه الصــاة والســام بينــا كان ســهل 
لنــا الــدروب، وإذا مشــينا علــى رأي القاضــي بيتــأذون الحجــاج مــن 
العســكر المرافقــن لموكبــك وبيضيقــون عليهــم وبــدل الأجــر بيكــون إثــم.  

ــوا لأداء فريضــة الحــج  ــم أت ــد أوضــح الشــيخ ســالم بأنه فق
ابتغاء الأجر والثواب، وهذا واقع ما نراه اليوم من كثرة التســهيلات 
التــي تقــوم بهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية جزاهــم الله كل 
خيــر لرفــع المشــقة عــن الحجــاج وتســهيل أداء فريضــة الحــج. ومــن 
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بــاب قــول الله تعالــى في كتابــه الكــريم مــن الآية 16 من ســورة التغابن 
)فاتقــوا الله مــا اســتطعتم( كمــا نــرى تيســير كثيــر مــن الأمــور مــن 

قبــل علمــاء الفقــه وأصحــاب الفتــاوى الصادقــة.

بــن حــم ســديدة متوافقــة  الشــيخ ســالم  فكانــت فكــرة 
وداعمــة لــرأي صاحــب الســمو الشــيخ زايــد رحمــة الله عليهــم 

جميعــا.

كمــا نجــد مــن هــذه القصــة توافــق الأفــكار بــن الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان وابــن حــم رحمــة الله عليهــم جميعــا فقــد قــال 

ــف الصــاة والتســليم: ــه أل رســولنا الكــريم علي

الأرواح جنــود مجنــدة مــا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تناكــر 
منهــا اختلــف

أو كما قال أبو نواس:

إن القلوب لأجناد مجندة        لله في الأرض بالأهواء تأتلف

فما تعارف منها فهو معترف      وما تناكـر منه فهو مختلف

المحبة مفتاح السرور

في فتــرة حكــم الشــيخ زايــد لمدينــة العــن وقبــل توليــة حكــم 
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إمــارة ابوظبــي كان مقــر حكمــه في حصــن الجاهلــي وكان العــرب 
يتوافــدون علــى ســموه ويجتمعــون أمــام ســاحة الحصــن لمجالســة 
ســموه وكانت هذه العادة مســتمرة حيث كان الشــيخ زايد رحمة الله 
عليــه قريبــاً مــن النــاس محبــاً لهــم يســتمع إليهــم ويســد حوائجهــم.

وبســبب شــظف الحيــاة وصعوبتهــا هاجــر كثيــر مــن العــرب 
إلــى الــدول المجــاورة ومنهــم مــن دخــل البحــر للعمــل في مهنــة 
الغــوص فتفــرق العــرب وقلــت زياراتهــم وتجمعهــم عنــد الشــيخ 

زايــد، ممــا أضــاق بصــدر ســموه وحــزن علــى هــذا الأمــر.

وكان صاحبــه ورفيــق دربــه الشــيخ ســالم بــن حــم العامــري 
مــازال في ملازمتــه ولــم يتخــلَّ عنــه فأحــس بمــا في الشــيخ زايــد 

مــن ضيقــة بــال.

فقال الشيخ ابن حم: 

أبشــر يــا زايــد البــدو مازالــوا متواجديــن ولكنهــم في أماكــن 
متفرقــة يتتبعــون المراعــي لمواشــيهم.

ــدو  ــن حــم إلا أن اســتدع الب فمــا كان مــن الشــيخ ســالم ب
وطلــب منهــم التوافــد عنــد الشــيخ زايد كما كان حالهم في الســابق 
ففــرح البــدو عندمــا علمــوا بمعزتهــم ومكانتهــم عنــد الشــيخ زايــد.
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وفي صبــاح اليــوم الثانــي وكعــادة الشــيخ زايــد وخروجــه مــن 
ــدو مــن  ــاس تفاجــأ بتوافــد الب الحصــن لمجالســة العامــة مــن الن
العوامــر وغيرهــم مــن القبائــل الأخــرى مــن هــم لبــوا رغبــة زايــد 

في الوجــود حولــه.

ــراد  ــا أف ــي يكنه ــة الت ــوة المحب ــن ق ــل صــادق يب وهــذا دلي
القبائــل للشــيخ زايــد ومحبــة ســموه لهــم، كمــا تبــن مكانــة الشــيخ 
ســالم بــن حــم عنــد جميــع أفــراد القبائــل وتفانيــه لإدخــال الفرحة 

والســرور في قلــب الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان.

شجــاعة وحنكــة

ــارات الســبع وفي حــن كان الشــيخ  ــام اتحــاد الإم ــل قي قب
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ممثــاً عــن الشــيخ شــخبوط بــن 
ــر  ــة ترســيم الحــدود تثي ــت عقب ــان في العــن، كان ســلطان آل نهي
بعــض المشــاكل مــع بعــض القبائــل المحيطــة بمدينــة العــن، وكانــت 
القــوة البريطانيــة المرابطــة في كحــل )وهــي منطقــة واقعــة قريبــاً 
مــن واحــات العــن والبريمــي( تؤدي دورهــا في الحفاظ على الأمن 
بــن القبائــل بموجــب المعاهــدات الموقعــة بــن جميــع الأطــراف.

وكان حينهــا الشــيخ ســالم بــن حــم العامــري مقيمــاً في 
منطقــة مســاكن الرمليــة، ولشــهرة الشــيخ ســالم بــن حــم بــن 
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قبائــل البــدو، وصلــه خبــر بــأن أســلحة مــن البنــادق والذخيــرة 
محملــة علــى ظهــر قافلــة مــن الأبــل قادمــة مــن ســاحل دبــي ســوف 
ــي بدورهــا  ــل الت ــى بعــض القبائ ــا إل ــم توصيله ــة ليت ــر المنطق تعب

ســوف تســتخدمها لإثــارة المشــاكل.

وبينمــا كان الشــيخ ســالم بــن حــم جالســاً بــن الكثبــان 
العوامــر،  قبيلــة  أفــراد  أحــد  معــه  وكان  مســاكن،  في  الرمليــة 
ــي الأســلحة وهــم  ــة وأصــوات مهرب ــب القافل ــه يســمع خبي وإذا ب
مقبلــون علــى موقعــه، فتــوارى عنهــم خلــف أحــد الكثبــان وطلــب 
ــان  ــى أحــد الكثب ــى أعل ــذي كان معــه الصعــود إل مــن العامــري ال
الرمليــة ويتــوارى، مُظهــراً لأصحــاب القافلــة بــأن هنــاك في خلــف 
الكثيــب أشــخاصاً مســتعدين للهجــوم عليهــم إذا بــدر منهــم الغــدر، 
فصــاح الشــيخ ســالم بصوتــه الجهــوري معرفــاً بنفســه بأنــه ســالم 
بــن حــم العامــري، وعندمــا تعرفــوا عليــه ظهــر عليهــم وبندقيتــه 

في يــده وقــال لهــم:

الشــيخ زايــد والعســكر الإنجليــز دروبكــم وعارفــن عنكــم 
كــم ســامة روســكم نزّلــوا كل الســاح المحملينــه علــى  وإذا ودَّ
ظهــور النــوق في ذي المــكان، وســاحكم وركابكــم خذوهن، اســمعوا 
شــوري إن بغيتــوا الســامة وردّوا علــى ثركــم ولا بثــور بندقــي 

ــه بتجمــع مــن هــم عنــدي والعســكر حولكــم. ونقعت
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فاســتجاب أصحــاب القافلــة لمطلــب الشــيخ ســالم بــن حــم 
وتركــوا الأســلحة )البنــادق والذخيــرة( ورجعــوا مــن حيــث أتــوا.

تــرك الشــيخ ابــن حــم مــن كان معــه عنــد الأســلحة بعــد أن 
تأكــد مــن صــدق نواياهــم، حينهــا كان الشــيخ زايــد بــن ســلطان في 

العــن فأطلعــه علــى الخبــر.

وفي اليــوم الثانــي وصــل الشــيخ زايــد مــع العســكر يقودهــم 
بيتــر كلايتــون الضابــط الإنجليــزي لقــوة ســاحل عمــان لتفقــد 
ــن حــم، فوجــدوا  ــا الشــيخ ســالم ب ــي اســتولى عليه الأســلحة الت

ــة. ــرة ســليمة وكامل ــادق وذخي الأســلحة مــن بن

واستســمح ابــن حــم الشــيخ زايــد لتركــه أصحــاب القافلــة 
مــع أســلحتهم وركبانهــم أن ينســحبوا ويعــودوا مــن حيــث أتــوا.

فقال الشيخ زايد حينها لسالم بن حم:

يــا ســالم شــل مــن الســاح مــا تريــده، وســلِّح مــن تريــده مــن 
جماعتك.

فرد عليه الشيخ سالم بن حم:

يا زايد اليوم الجماعة جماعتك ما عندي جماعة من دونك

ــا هــم رجــال  ــع رجاله ــة العوامــر بجمي ــه وقبيل قاصــداً بأن
ــوه. ــد وموال الشــيخ زاي
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حينهــا أعُجــب الضابــط الإنجليــزي بيتــر بشــجاعة ســالم 
ــو  ــارة أب ــد واخلاصــه لإم ــة الشــيخ زاي ــه في حماي ــن حــم وتفاني ب

ــى الأســلحة. ــه في الاســتلاء عل ــا، وحنكت ــي وحكّامِه ظب

مــرت الســنين وتقاعــد الضابــط الإنجليــزي بيتــر كلايتــون 
مــن قــوة ســاحل عمــان وبــدأ في تأليــف كتابــه، ولــم ينــسَ الضابــط 
صــور  كإحــدى  ذاكرتــه،  في  رُسِــمَت  التــي  الواقعــة  هــذه  بيتــر 
بــن حــم  التــي اتصــف بهــا الشــيخ ســالم  الشــجاعة والحنكــة 
العامــري، بــل قــام بتثبيتهــا وكتابتهــا في كتابــه المصُــدَر في عــام 

2008 كطبعــة أولــى بعنــوان:

ــخ قــوة  ــى مــن تاري ــو ألفــا ليمــا- الســنوات العشــر الأول )ت
ســاحل عمــان وكشــافة ســاحل عمــان 1950-1960(

المحبـة والإيثار

وقعــت أحــداث هــذه القصــة في إحــدى رحــات الشــيخ 
ــة  ــد بــن ســلطان للمقنــاص في المغــرب، وكان مــن ضمــن كوكب زاي
المرافقــن في هــذه الرحلــة الشــيخ ســالم بــن حــم العامــري، وتعتبــر 
المغــرب إحــدى الــدول المحببــة عنــد الشــيخ زايــد لأداء هوايــة 

ــص. القن

وفي إحــدى أيــام المقنــاص وكمــا هــي العــادة يبــدأ اليــوم مــع 
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أذان الفجــر حيــث يصطــف الجميــع لأداء صــاة الفجــر ومــن بعــد 
أداء الفريضــة يجتمــع الرجــال لإعــداد وجبــة الإفطــار حيــث يعمل 
الجميــع بوتيــرة واحــدة ومــن دون تمييــز، وبعــد تنــاول الإفطــار 
يتــم توزيــع الرجــال علــى مجموعــات ولــكل مجموعــة مســارها 

ومنطقتهــا المعينــة مــن قبــل الشــيخ زايــد.

وبعــد انطــاق الشــيخ زايــد بمجموعته نحــو هدفهم  وبينما 
ــن حــم مــع بعــض الرجــال  ــزل الشــيخ ســالم ب هــم في تجوالهــم ن
ليتفقــدوا أثــر الحبــارى وتحــرك الشــيخ زايــد بســيارته غيــر بعيــد 
إذ أقبلــوا علــى رجــل مــن البــدو انتهــى في ســاعته مــن توليــد فــرس 
لــه، فأقبــل الرجــل نحــو الشــيخ زايــد مهلــاً فرحــاً للســام عليــه 
والترحيــب بــه، فرحــب بــه الشــيخ زايــد وكعــادة الشــيخ زايــد ســأله 
عــن أخبــاره و علومــه، فــرد عليــه البــدوي بمــا سُــئل ومــن ثــم ســأل 

البــدوي الشــيخ زايــد:

هل عندكم حد من العوامر 

فرد الشيخ زايد مشيراً على سالم بن حم وقال:

هذا شيخ قبيلة العوامر

فأنطلــق الرجــل بعــد اســتئذانه مــن الشــيخ زايــد مســرعاً 
نحــو الشــيخ ســالم تملــؤه الفرحــة و الغبطــة بتواجــد شــيخ قبيلــة 
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العوامــر في منطقتــه ، و عندمــا رآه بــن حــم انطلــق مســرعاً نحــوه.

ــد الشــيخ ســالم عــرّف بنفســه  ــا وصــل الرجــل عن وعندم
ابــن حــم  الشــيخ  المغــرب، رحــب  العوامــر في  بأنــه مــن قبيلــة 
بالرجــل و أجلســه بجــواره وأخــذ يســأله عــن أخبــاره و علومــه 
كعــادة البــدو في كل مــكان، وحــن الإنتهــاء، طلــب الرجــل الإذن مــن 
الشــيخ ســالم بالمغــادرة، فطلــب منــه ســالم بــن حــم مرافقتــه إلــى 
ــزول  ــد ن ــد لكــي يكرمــه، وهــذه حقيقــة..... فعن ــد الشــيخ زاي عن
الشــيخ زايــد علــى أي منطقــة فــإن مــن عادتــه أن يكــرم أصحــاب 

ــوال. ــا والأم ــة بالهداي المنطق

وهنــا تتجلــى محبــة الشــيخ ســالم بــن حــم للشــيخ زايــد 
ــدوي، وكان بمقــدور الشــيخ  ــى نفســه في إكــرام الب ــره عل حــن آث
ــدوي  ــأ الب ــهُ ولكــن أحــب أن يكَُافَ ــدوي ويفُْرِحَ ســالم أن يكــرم الب
مــن قبــل الشــيخ زايــد لكــي ينقــل الصــورة المعروفــة عــن الشــيخ 

ــه.  ــه ومــن حول ــة جماعت ــد وكرمــه لبقي زاي

الشيخ زايد وسالم بن حم .. رفقة لها تاريخ232
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الشيخ زايد رحمه الله وعلى يساره سمو الشيخ طحنون بن محمد 
آل نهيان وعلى يمينه الشيخ سالم بن حم والشيخ سلطان بن قران 

رحمهما الله 
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في مسابقات التسوق الزراعي

salem bin ham.indd   241 3/7/19   2:41 PM



salem bin ham.indd   242 3/7/19   2:41 PM



الشيخ زايد رحمه الله  وعلى يمينه سمو الشيخ سلطان بن زايد 
وفي يسار الصورة سمو الشيخ طحنون بن محمد والشيخ سالم بن 
حم رحمه الله وفي أقصى يمين الصورة الشيخ عبدالعزيز بن محمد 

القاسمي رحمه الله
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الشيخ مسلم بن سالم بن حم والشيخ هادف بن حميد الشامسي 

رحمه الله 
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الشيخ زايد والشيخ سالم بن حم رحمهما الله في جولة لمنطقة ليوا 
بالمنطقة الغربية-1979م.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يكرم الشيخ سالم بن حم 
رحمه الله بجائزة ابوظبي الانسانية في دورتها الثانية - ديسمبر  2006
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المصادر

- أرشيف وكالة أنباء الإمارات.	

- بن حم، سالم، رحلتي مع زايد، ط1، 1999.	

- بيركــس، جــى، إس وســالى. آى. ليتــس، العوامــر: قبيلــة 	
متخصصــة بحفــر الآبــار والأفــاج، عُمــان، 1982.

- التكريتــي، وليــد ياســن، الأفــاج في دولــة الإمــارات 	
الــري  أنظمــة  في  آثاريــة  دراســة  المتحــدة،  العربيــة 

.2002 أبو ظبــي  القديمــة، 

- الأول، 	 الكتــاب  زايــد،  موســوعة  حمــدي،  تمــام، 
.1992 ط1،  والوطــن،  الإنســان..  الإمــارات.. 

- ثيســجر، ويلفــرد، الرمــال العربيــة، ترجمــة إبراهيــم 	
.1999 ط4،  مرعــي، 

- جريدة الاتحاد، الأربعاء 25 ذي الحجة 1418هـ الموافق 	
ــق  ــوان يوث ــن الماضــي، دي ــد م ــل 1998م، قصائ 23 إبري
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259 المصـــادر

تغاريــد وقصائــد الشــاعر محمد بــن حــم العامــري.

- جريــدة الاتحــاد، الملحــق الثقــافي، الخميــس 23 ربيــع 	
الآخــر 1420هـــ الموافــق 5 أغســطس 1999م، ســالم بن 
حــم لـ»الاتحــاد الثقــافي«: لــولا ثــروة العقــل عنــد زايــد لما 
اســتطعنا أن ننعــم بثــروة البتــرول التــي جــاءت لاحقــاً.. 
مقابلــة صحفيــة بمناســبة صــدور كتابــه المعنــون: رحلتي 

مــع زايــد.

- جريــدة الاتحــاد، الخميــس 11 شــوّال 1427هـــ الموافق 2 	
نوفمبــر 2006م، )عامــان علــى رحيــل القائد المؤســس(، 
ســالم بن حــم: القائــد بــدّل زمــن الشــدة إلــى رخــاء 

وعطــاء.

- جريــدة الاتحــاد، الأحــد 25 ذي الحجة 1427هـ الموافق 	
14 ينايــر 2007م، ســالم بن حــم في حــوار مــع الاتحــاد: 
»مدرســة زايــد نبــع لا ينضــب.. والنهــج يتواصــل بقيــادة 

خليفة«.

- مــع 	 مقابلــة  2007م،  ســبتمبر   25 الاتحــاد،  جريــدة 
التواصــل  شــهر  رمضــان..  حــم:  ســالم بن  الشــيخ 

الروحــي. والعطــاء  الاجتماعــي 

salem bin ham.indd   259 3/7/19   2:42 PM



الشيخ زايد وسالم بن حم .. رفقة لها تاريخ260

- الســادس 	 بالعيــد  الخــاص  الملحــق  الخليــج،  جريــدة 
والثلاثــن لجلــوس المغفــور لــه الشــيخ زايــد »طيّــب الله 

ثــراه«، ســالم بن حــم متذكــراً رحلتــه مــع زايــد.

- جريــدة الخليــج، العــدد 6821، الأربعــاء 23 رمضــان 	
1418هـــ 21 ينايــر 1998م، مقابلــة مــع الشــيخ ســالم بن 

ــد. حــم العامــري: تعلمــت في مدرســة زاي

- جريــدة الخليــج، العــدد 10028، الخميــس 11 شــوّال 	
1427هـــ 2 نوفمبــر 2006م، تاريــخ إنســان وحضــارة 
وطــن، لقــاء صحفــي: ســالم بن حــم: زايــد كان حاكمــاً 

اســتثنائياً جمــع كل معانــي الإنســانية.

- شــوّال 	  11 الخميــس   ،9633 العــدد  البيــان،  جريــدة 
إنســان  تاريــخ  زايــد..  2006م،  نوفمبــر   2 1427هـــ 
وحضــارة وطــن، الذكــرى الثانيــة لرحيــل المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد »طيّــب الله ثــراه«، لقــاء صحفــي: ذكريــات 

حــم. ســالم بن 

- نوفمبــر 	  2 الخميــس   ،8796 العــدد  الفجــر،  جريــدة 
ــة  ــخ إنســان وحضــارة وطــن، مقابل ــد.. تاري 2006، زاي
مــع ســالم بن حــم: زايــد قــاد بنجــاح أكبــر وحــدة عربيــة 
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ــث. ــخ الحدي في التاري

- المتحــدة، 	 العربيــة  الإمــارات  دولــة  شــاكر  خصبــاك، 
.1977 بغــداد  الاجتماعيــة،  الجغرافيــة  في  دراســة 

- زبــال، ســليم، كنــت شــاهداً.. الإمــارات مــن عــام 1960 	
إلــى 1974.. رحلــة العبــور مــن مشــيخات متناثــرة إلــى 
ــافي،  ــة متماســكة، منشــورات المجمــع الثق ــة اتحادي دول

.2001 أبو ظبــي 

- مناســبة 	 في  كلمتــه  نــص  خليفــة،  أحمــد  الســويدي، 
.2006 لعــام  الإنســانية  أبو ظبــي  جائــزة 

- عبد الغنــي، عبد العزيــز، أبو ظبــي توحيــد الإمــارة وقيــام 	
الاتحــاد، ط1، مركــز الوثائــق والبحــوث، أبو ظبــي 2004.

- الخريطــة 	  .. وثيقــة  قصــة  عبد العزيــز،  عبد الغنــي، 
القبلــي لإمــارة أبو ظبــي، مجلــة ليــوا، مركــز الوثائــق 
الثالــث عشــر، أبو ظبــي، ينايــر 2005. العــدد  والبحــوث، 

- ــة عــن رحــات 	 ــات غربي ــز، رواي ــي، عبد العزي عبد الغن
في شــبة الجزيــرة العربيــة، ج 3،  1952-1900، ط1، 

بيــروت، 2013.
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- ــى رئاســة 	 ــة العــن إل ــد مــن مدين عبــد الله، راشــد، زاي
الاتحــاد، مطابــع روز اليوســف، القاهــرة 1970.

- ــى الغنــى.. 	 ــم، محمــد عبد الجليــل، مــن المحــل إل الفهي
قصــة أبو ظبــي، ط1، دبــي 1966.

- مــن 	 صــور  الإمــارات،  مــن  وجــوه  رونالــد،  كــودراي، 
الألبــوم العربــي، ديــوان صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، 

مركــز الوثائــق والدراســات، ط1، دبــي 2001.

- ــر، 	 ــروة والتغيّ كــوردس، رايــز وفريــد شــولز، البــدو والث
دراســة في التنميــة الريفيــة للإمــارات العربيــة المتحــدة 
وســلطنة عُمــان، ترجمــة عبد الإلــه أبــو عيــاش، الكويــت 

.1983

- كيلــي. جــي. بــي، الحــدود الشــرقية لشــبه الجزيــرة 	
.1971 بيــروت  العربيــة، تعريــب وتعليــق: خيــري حمــاد، 

- مايتــرا، جوينتــي وعفــراء الحجــي، قصــر الحصــن.. 	
الوثائــق  مركــز  1793  ـ1966،  أبو ظبــي  حــكام  تاريــخ 

.2001 أبو ظبــي  والبحــوث، 

- مايلــز، ســمويل باريــت، الخليــج بلدانــه وقبائلــه، ترجمــة 	
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محمــد أمــن عبــد الله، عُمــان 1982.

- مجلــة العربــي )الكويــت( الأعــداد: مايــو 1961، فبرايــر 	
1962، ديســمبر 1968، ديســمبر 1974، ســبتمبر 1976.

- مجلــة الهــال، مجلــة جمعيــة الهــال الأحمــر لدولــة 	
الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 16، الســنة الرابعــة، 
ربيــع الثانــي 1420هـ أغســطس 1999م، لقاء: ســالم بن 

حــم.. وذكريــات مــع زايــد الخيــر.

- مجلــة المــرأة اليــوم، مجلــة تصــدر عن العربيــة للصحافة 	
والإعــام، مقابلــة مــع الشــيخ ســالم بن حــم، نشــرت في 
حلقــات، الأعــداد: 271، 272، 273، 274، 275 مــن 

شــهري مايــو ويونيــو عــام 2006.

- المجمــع الثقــافي، دار الكتــب الوطنيــة، كشــاف الجريــدة 	
أبو ظبــي   ،1988 - 1968 أبو ظبــي،  لإمــارة  الرســمية 

1411هـــ 1991م.

- ج 1، 	 زايــد،  يوميــات  والبحــوث،  الوثائــق  مركــز 
.2003 أبو ظبــي  ط1،  1966  ـ1976، 

- معهــد 	 والعلــوم،  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة 
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البحــوث والدراســات العربيــة، دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، دراســة مســحية، القاهــرة 1978.

- موريــس، كلــود، صقــر الصحــراء.. قصــة حيــاة الشــيخ 	
زايــد، أبو ظبــي 1975.

- هيليــر، پيتــر، أيــام زمــان في أبو ظبــي، ط1، أبو ظبــي 	
.2001
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